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إن دار النفائس للنشر والتوزيع الاردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولا صحة للا تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه فلا 
يجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم او تصور كتب اللمؤلف المذكور أو جزءاً 
منها ٠‏ وسوف نقوم بالإجراءات القانونية التبعة للحفاظ على حقوقنا 


ا 0 


الحمد لله الذي خلق الخنة والنار » وخلق لكل واحدة منبهما أهلا وأصحابا » 
وجعل الجنة دار أوليائه » والنار دار أعدائه . والصلاة والسلام على خاتم رسله ع 
وأشرف خلقه الذي جاء إلى الجنة داعيا » وفي نعيمها مرغبا . ومن النار وعذابها 
محوفا ومحذرا ومرهبا . 

وأصلي وأسلم على ال الرسول وصحبه وتابعيهم بإحسان الذين أعدوا للأمر 
عدته » وأخذوا له أهبته » فأسهروا ليلهم يصلون . ويستغفرون . ويناجون الله » 
ويرتلون كتابه » وأظمؤوا نهارهم تقربا إلى الله بالصيام لأنهم علموا أن الأمر جد 
ولا نجاة من النار . ولا فوز بالجنة إلا بالتشمير عن ساعد الجدٌ » وبعد : 


فهذا هو القسم الثالث من أقسام اليوم الآخرء وهو حديث عن الجحنة 
والنار . 

الباب الأول حديث عن النار » وقد تم هذا الباب في عشرة فصول . يسبقها 

أما التمهيد فهو تعريف بالنار . 

والفصل الأول عقدناه للتدليل على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الحنة 


والفصل الثاني حديث عن خزنة النارء وهم الملائكة القائمون على 
النار . وبيان عددهم وعظم خلقهم : 

والفصل الثالث وصف للنار» وفيه حديث عن مكانها » وسعتهاء» 
ودركاتها 03 وأبواءها » ووقودها 2 وشدة حرها 03 وكلامها 2 وصفة خلقها 2 وتأثيرها 
على الدنيا وأهلها . 


والفصل الرابع سقناه للتدليل على أنها خالدة لا تبيد » ورددنا فيه على الذين 
زعموا أنها تفنى وتبيد . 


وهم الكفرة المشركون » وفريق غير خالد وهم عصة الموحدين . وقد تحدثنا عن 
كلا الفريقين . وذكرنا شيئا من جرائمهم التي استحقوا بها النار . 
وفي الفصل السادس حديث عن كثرة أهل النار» وسقنا النصوص الدالة 


على كثرة الحالكين . وقلة الناجين .» والسر في ذلك . وفي هذا الفصل مبحث 
للحديث عن النساء وأنهن أكثر أهل النار » وبيان السبب في كونهن كذلك . 

وفي الفصل السابع بيان لعظم أهل النار وضخامة خلقهم . 

والفصل الثامن محصص للحديث عن طعام أهل النار وشرابهم . 

والفصل التاسع فصل طويل مسوق للحدث عن عذاب أهل النار. وقد 
سقت فيه صورا من عذابهم » كما بينت أن أهل النار متفاوتون في عذابهم في النار ‏ 
ثم ذكرت شيئا من أنواع العذاب الذي أعده الله لهم . ومنه الصهر . واللفح ‏ 
والسحب . وتسويد الوجوه ٠.‏ وانضاج الجلود . واندلاق الأمعاء » واطلاع النار 
على أفئدتهم . كما سقت النصوص البينة لقيودهم وأغلالهم وسلاسلهم 
ومطارقهم التي يعذبون بها . 


والفصل العاشر والأخير عقدته لبيان السبل التي يتقي بها العباد نار الله . 

والباب الثاني عقدته للحديث عن الجحنة » وفيه سبعة فصول . يسبقها 
تمهيد . أما التمهيد فللتعريف بالجنة . 

والفصل الأول عقدته لدخول الجنة » بينت فيه مشهد دخول المؤمنين 
الجنة » وشفاعة الرسول يك للمؤمنين في دخوها . وكيف يدخلها المؤمنون بعد 
تهذيبهم وتنقيتهم . وتحدثت فيه عن أول المؤمنين دخولا الجنة » وعن السبعين ألفا 
من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وصفتهم وعن سبق فقراء 
المهاجرين أغنياءهم إلى الجنة » وعقدت مبحثا طويلا لبيان أن عصاة الموحدين 
الذين دخلوا النار يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشفاعين » وبينت 
مذهب أهل السنة من هذه الشفاعة » ورددت على الذين أنكروها وردوها ‏ 
وختمت هذا الفصل بمبحثين : الأول عن اخر من يدخل الجنة ٠‏ والثاني عمن 
دخل الجنة قبل يوم القيامة . 

والفصل الثاني سقته للتدليل على أن الجئة خالدة وأهلها فيها خالدون » 
وللرد على من زعم خلاف ذلك . 

والفصل الثالث في صفة الجنة . وقد تحدثنا فيه عن عظم نعيمها , 
وأبوابها » ودرجاتها ٠‏ وتربتها » وأنهارها » وعيونها » وقصورها. ونورها . 
وريحها . وأشجارها . وثمارها . وريجانها . ودوابها . 

والفصل الرابع حديث عن أهل الجنة والأعمال التي استحقوا بها الجنة ‏ 
وكيف يرث أهل الجنة نصيب أهل النار في الجنة » وبيان أن الضعفاء في الجنة أكثر 
من الأغنياء . وأن الرجال أكثر فيها من النساء » وحققت القول في مسألة دخول 
أطفال المؤمنين وأطفال المشركين الجنة » ومن المباحث الذي تضمنها هذا الفصل 
ذكر سادة أهل الجنة كهولا وشبانا ونساء » وذكر العشرة المبشرين بالجنة » وذكر 


دلاء 


أسماء بعض من نص عل أنه في الجنة » وختمت هذا الفصل بذكر أن الجنة ليست 
ثمنا للعمل . بل العمل سبب لدخول الجنة » ونيل. الجنة نما هو برحمة الله 
وفقتلة: 

والفصل الخامس حديث عن صفة أهل الجنة ونعيمهم فيها . 

وأطول فصول هذا الباب الفصل السادس الذي عقدته للحديث عن نعيم 
أهل الجنة » وبينت فيه فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا . وتحدثت فيه عن تمتع 
أهل الجنة بأنواع الطعام والشراب . كا تحدث عن فرشهم وخدمهم وسوقهم وانية 
طعامهم وشرابهم . وعن اللباس الذي يلبسونه , والأماني التي يتمنونها » فتتحقق 
على صورة عجيبة غريبة » ليس ها في الدنيا نظير . 

: وعقدت مبحثا في هذا الفصل للحديث عن أزواج المؤمنين في الجنة.» سواء 
كن من الحور العين أم أزواجهم من نساء الدنيا . 

وبينت في هذا الفصل أن أعظم ما يعطاه المؤمنون في الجنة رضوان الله عز 
وجل . ولذة النظر إلى وجهه الكريم . ومن النعيم في دار النعيم تسبيح المولى 
وتقديسه وتكبيره . 

والفصل السابع والأخير فيه حديث عما جرى من محاجة بين الجنة والنار 
وحكم الله بينهها . 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بطاعته » وأن ينجينا من النار بمنه وكرمه ‏ 
وأن يدخلنا.الجنة برحمته وفضله . إنه سميع يجيب قريب . وصل الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد .. 


عمر سليمان الأشقر 


الكويت 
4 من رمضان ١1٠5‏ 
0ل 


حقمه 


البتابّ الاوفكت) 


الشار 


أبيكد: ترضا وهار 


النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به » المتمردين على شرعه .المكذبين 
لرسله » وهى عذابه الذي يعذب فيه أعداءّه » وسجنه الذي يسجن فيه 


المجرمين . 


وهي الخري الأكبر. والخسران العظيم 3 الذي لاخري فوقه 3 ولااخسران 
أعظم منه ٠‏ «رينا بنك من تدخل الثار ققد أخزيته, وما لين مِنْ صر 2104 
« أل يعاموا مر من بحَادد ا نَل نَارَجَهمٌ حَنلدا فيا ذلك أنفزى 


شام عرلدوة ورم رى.مغع.” وعوء 


م وقال : «إِنّ اتسين لين حسروأ انفسهم وأهلييم يوم ليم 


2 م ور 


ذَِكَ ه هوا نحسران مين 4 , 


وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز 
عن تسطيره أقلامنا ' وعن وصفه ألسنتنا ‏ وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها 
خالدون . ولذلك فإن الح أطال في ذم مقا أهل النار في النار ل إِنْبَاسَاعت 


ع نه ملع و مس م ماه سوملم 
مستَفرًا ومقّاما 2904 . « هَندًا وإنَالطلفين لَشَرَمكَابٍ و جَهَم يَصَكربنا 


قبس المهاد ب0# . 


. ١97 : سورة آل عمران‎ )١( ٠ 
>17 : (؟) سورة التوبة‎ 

(5) سورة الزمر: © 

(؟) سورة الفرقان : >5١‏ 

(0) سورة ص : 085-00 . 


عأكه 


التّصّلالاولف) 


داشا راونا 

قال الطحاوي في العقيدة السلفية التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة 
الطحاوية : « والجنة والنار مخلوقتان . لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » فإن الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق . وخلق لما أهلا » فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا 
منه » ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه » وكل يعمل لما قد فرغ له » وصائر إلى 
ما خلق له . والخير والشر مقدّران على العباد » . 

وقال محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في شرحه لهذا 
النص : 

« أما قوله : « إن الجنة والنار محلوقتان » . فاتفق أهل السنة على أن الحنة 
والنار تحلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل أهل السنة على ذلك . حتى نبغت نابغة 
من المعتزلة والقدرية » فأنكرت ذلك . وقالت : بل ينشئهما الله يوم القيامة . 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله » وأنه ينبغي 
أن يفعل كذا , ولا ينبغي له أن يفعل كذا . وقاسوه على خلقه في أفعالهم . فهم 
مشبهة في الأفعال . ودخل التجهم فيهم . فصاروا مع ذلك معطلة . وقالوا : 
خلق الجنة قبل الجزاء عبث . لأنها تصير معطلة مددا متطاولة . فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى » وحرفوا 
النصوص عن مواضعها . وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم » . 


-؟1- 


ثم ساق الأدلة من الكتاب وال التي 0 على أنهها ايناد ٠‏ «فمن 
نصوص الكتاب: قوله تعالعن الجحنة: وعدت للمنقيف» 1 «أعدث للْذينَ 
اموأ لَه ورسلوء ال وعن النار :عدت الكافرٍ بن 04 إن بهم كنت 
مرْسّادا © فين مَعَابَ 0-5 وقال تعالى : لوَلَقَد ركاه نول اخرئ رتم عند 
سدرة ره المنتبئ جج) عند عَاجََةا موي( .وقد رأى النبي َك سدرة المنتهى. ورأى 
وه لض مركاو المحم وا من سيف انين رض مواق 
قصة الإسراء » وفي آخره : « ثم انطلق بي جبرائيل » حتى أت سدرة المنتهى . 
فغشيها ألوانٌ لا أدري ماهي . قال : ثم دخلت الجنة . فإذا هي جنابذ اللؤلؤ » 
وإذا تراها المسك » . 

وفي « الصحيحين » من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهه| » أن رسول 
الله طَنةٍ قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار . يقال : 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . وتقدم حديث البراء بن عازرب29, 
وفيه : « ينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي . فأفرشوه من الجنة » وافتحوا له 
باباً إلى الجنة » قال : فيأتيه من روّحها وطيبها » . وتقدم حديث أنس بمعنى حديث 
البراء . 

وفي « صحيح مسلم » . عن عائشة رضي الله عنها » قالت خسفت الشمس 
على عهد رسول الله يلنهِ . فذكرت الحديث . وفيه : وقال رسول الله وَل : 


. ١"# : سورة آل عمران‎ )١( 

(1) سورة الحديد : 75١‏ 

(*) سورة آل عمران : ١‏ 

(:) سورة النبأ : 7317-1١‏ . 

1١6-17 : سورةالنجم‎ )5( 

(7) تقدم في كتاب : « القيامة الكبرى » 


-ا١5‎ 


« رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به ع حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة 
حين رأيتمون تقدّمت . ولقد رأيت النار تحطم بعضها. بعضا حين رأيتموني 
تأخرت » . 


وفي « الصحيحين » . واللفظ للبخاري . عن عبدالله بن عباس . قال : 
انخسفت الشمس عل عهد رسول الله كقِ » فذكر الحديث . وفيه : فقالوا : يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك . ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : « إني 
رأيت الجنة » وتناولت عتقوداً » ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت 
النارء فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع ٠‏ ورأيت أكثر أهلها النساء » . قالوا : بم . 
يا رسول الله ؟ قال : « بكفرهن » . قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
العشير » ويكفرن الإحسان . لو أحسنت إلى إحداهن الدهرٌ كله » ثم رأت منك 
شيئا » قالت : ما رأيت خيراً قط » . 


وفي « صحيح مسلم » من حديث أنس : «وأيم الذي نفسي بيده » لو 
رأيتم ما رأيت ٠‏ لضحكتم قليلا وبكيتم كثيراً » . قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ 
قال . « رأيت الجنة والنار» . 

وفي « الموطأ والسنن » » من حديث كعب بن مالك . قال : قال رسول الله 
كل : « إنما نسمة المؤمن طيرٌ تعلق في شجر الجنة . حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة )١<»‏ . وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . 


وفي « صحيح مسلم والسنن والمسند » . من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن رسول الله يَلةٍ قال : «لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبرائيل إلى 


. قال محقق الطحاوية : صحيح‎ )١( 


-5156- 


الجنة » فقال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها 
وإلى ما أعد الله لأهلها فيها » فرجع فقال : وعزتك ٠»‏ لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها , فأمر بالجنة » فحمّت بالمكاره . فقال : ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها . قال : فنظر إليها . ثم رجع فقال : وعزتك . لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد . 


قال : ثم أرسله إلى النار » قال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيهاء قال : فنظر إليها » فإذا هي يركب بعضها بعضاً. ثم رجع فقال : 
وعزتك . لايدخلها أحد سمع بها » فأمر مها فحفت بالشهوات . ثم قال : اذهب 
فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها ‏ فذهب فنظر إليها » فرجع فقال : وعزتك . 
لقد خشيت أن لاينجو منبا أحد إلا دخلها » . ونظائر ذلك في السنة كثيرة2'0 . 


وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه : « باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة("2 وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الجنة مخلوقة » منها 
الحديث الذي ينص على أن الله يُرِي اميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة 
والنار » وحديث إطلاع الرسول يْةِ على الحنة والنار » وحديث رؤية الرسول كل 
لقصر عمر بن الخطاب في الجنة » وغير ذلك من الأحاديث » وقد كان ابن حجر 
مصيبا عندما قال : « وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود 
بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي كله قال : «لماخلق الله الجنة » قال لجبريل : 
« اذهب فانظر إليها »20 . 


. 478- 81/١ : شرح الطحاوية‎ )١( 
. )371107/5( : في كتاب بدء الخلق . انظر فتح الباري‎ )5( 
. )570/57( : فتح الباري‎ )5( 


مكلا 


مجم قال النارئاق بر 
عليها فقال : ش 


« وأما شبهة من قال أنها لم تخلق بعد . وهي : أنها لو كانت مخلوقة الآن 
لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن يبلك كل من فيها ويموت ٠‏ لقوله تعالى : 
كل نَنْء مَالِك إلا وَجهه204 و«كل َف دَآقَه لمر 94 . وقد روى 
الترمذي في جامعه . من حديث ابن مسعود رضي الله عنهه| » قال : قال رسول 
الله كِدِ : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ٠»‏ فقال : يا محمد . أقرىء أمتك مني 
السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة . عذبةٌ الماء » وأنها قيعان . وأن غِرّاسها 
سبحان الله . والحمدلله . ولا إله إلا الله والله أكبر »29 . قال : هذا حديث حسن 
غريب . وفيه أيضا من حديث أبي الزبير » عن جابر » عن النبي ككل . أنه قال : 
ومن قال سبحان الله وبحمده . غرست له نخلة في الجنة «*»» قال : هذا 
حديث حسن صحيح . 

قالوا : فلو كانت مخلوقةً مفروغاً منها لم تكن قيعاناً » ولم يكن هذا 
الغراس معنى . قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت : « رب أبن لي 

فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور 


. 88 : سورة القصص‎ )١( 

. ١86 : سورة ال عمران‎ )١( 

(7) قال الشيخ ناصر في تعليقه على شرح الطحاوية ص : ٠١5‏ وهو مخرج في الصحيحين . 
(5) وقال أيضا في هذا الحديث : صحيح . وهو مخرج في المصدر السابق 1-1 

(0) سورة التحريم : ١١‏ . 
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وقيام الناس من القبور . فهذا باطل . يرده ما تقدم من الأدلة وأمثاها مما لم يذكر ' 
وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها . وأنها لا يزال الله يحدث 
فيها شيئا بعد شيء » وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخوهم أموراً أخر 
- فهذا حق لا يمكن رده . وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 


وأما احتجاجكم بقوله تعالى : « كل ْو مَالِكُ إلّا وَجهه274 . فأتيتم 
من سوء فهمكم معنى الآية » واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن 
- نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهها وموت أهلهها !! فلم توفقوا أنتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية » وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام . فمن كلامهم : أن 
المراد ه كل شيء » مما كتب الله عليه الفناء والحلاك « هالك » , والجنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء . وكذلك العرش . فإنه سقف الجحنة . 
وقيل : المراذ إلا ملئكه : وقيل : إلا ما أريد بة وجهه . وقيل : إن الله تعالى 
انزل : ظ كلمن ييا قَان 6" فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض . وطمعوا 
في البقاء » فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون . فقال  :‏ 
« كل نَىَه هَالِكُ لا م 5 لأنه حي لا يموت . فأيقنت الملائكة عند ذلك 
بالموت . وإنا قالوا ذلك توفيقاً بينبا وبين النصوص المحكمة . الدالة على بقاء 
الجنة » وعلى بقاء النار أيضا . على ما يذكر عن قريب » إن شاء الله تعالى »7 . 


. 28 : سورة القصص‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن : 7١‏ . 

(؟') سورة القصص : 28 . 

(4)شرح الطحاوية : ص 494 . وراجع في هذا الموضوع «٠‏ يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان 
ص : /ا9 , وعقيدة السفاريني : )77١/5(‏ . 


-46كا- 


النَصّلالثاي) 


غزك ‏ النساء 


يقوم على النار ملائكة » خلقهم عظيم ٠»‏ وبأسهم. شديد ء لا يعصون الله 

د ةاشم ىه ص سني و يسمه 

الذي خلقهم » ويفعلون ما يؤمرون , كما قال تعالى : 9 يثايها الذي >امنوأ فوأ 

انف وأهْليكرٌ تَادا 0 مأ آلئاس و والحجارة ليأ ماج 2 :غلا شداد لاد وه لَه 
مآ أعرهم وَيِفْعَلُونَ ما يمون 2004 . 

مغة6ه 2200 مم عدا ةوس اس 

وعلخم تريعة عحيو ملحا ؛ ايعان 00 ماصليه سر 5 وما ادرينك 

مَاسَفَر (ي لاق ولا تدر 0 لواحة ةصرج عنَا نمه عَكَرَ 074 » وقد فتن 

الكفار مبذا العدد » فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل » وغاب عنهم 

أن الواحد من هؤلاء يملك من القوة اع ع يا 3 ولذلك عقب الحق 

على ما سبق بقوله « وما ما جَعَلن] أححبٌ نار إلا ملليكة ملدكد وما جَعَلْثًا دهم | ل 


افيه حرصم 


فتنة ل للْدينَ كَمَرِوأ #4 © . 


قال ابن رجب : « والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاةت من 


. ” : سورة التحريم‎ )١( 
/ سورة المدثر : اليك بار‎ )؟7١(‎ 
. "١ : سورة المدثر‎ )”( 
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حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم. وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم 
وممانعتهم ١‏ ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم 
مقاومته 2١(6‏ . وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم الله « ببخزنة جهنم » في قوله : 


صم صا صا موس ولج فرى لمن تن ءام 


مَل الْينَ فى انار لخرئة جهام أدعوار بكر يحَمَفْ عنا يومَامَنَلْعَذابِع29 , 


. 994 التخويف من الثار : ص‎ )١( 
. 83 : (؟) سورة غافر‎ 


القَصّل الشالش 


ص + لوس 4 


الم 03 الاو - 6 
مال النسار 
اختلف العلاء في موقع النار الآن ؛ فقال بعضهم : هي في الأرض 
السفلى .وقال آخرون :هي في السماء »وقال اخرون بالتوقف في ذلك . وهوالصواب, 
لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها , ومن الذين توقفوا في هذا »ال حافظ 
السيوطي قال : « وبَقِفُ عن النار » أي تَقُولُ فيها بالوقف . أي محلها . حيث لا 
يعلمه إلا الله , فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك )0 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته : « ولم يصرح نص في تعيين مكانها 
(أي الجنة والنار) » بل حيث شاء الله تعالى » إذ لا احاطة لنا بخلق الله 
وعوالمه »("»» وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي هذا : 
«أقول : وهذاالقول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى »20 . 


. 297 يقظة أولى الاعتبار . لصديق حسن خان : ص‎ )١( 
. 297 (؟) المصدر السابق » ص‎ 
. المصدر السابق‎ )7( 


-؟١-‎ 


الجَحَثالشافي) 
4 
سكسك : النشاروك لفرقعهما 


النار شاسعة واسعة » بعيد قعرها . مترامية أطرافها . يدلنا على هذا أمور : 


الأول : الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى » ومع كثرة عددهم فإن خلق 
الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد . وما بين منكبيه 
مسيرة ثلاثة أيام » ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الحائلة التي وجدت على 
امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم ٠‏ ويبقى فيها متسع 
لغيرهم وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في سورة ق فقال : « يوم َُوُ هم 
أمتلات وَتَقَولٌ هَل من مزريد 6 . إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف 
وآلوف امن أطنان انليوت افتدور بذلك كلة لا تكل ولا تل » وينتهي الحب 
والطاحونة تدور انتظارا للمزيد . وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار أن الله 
يقول للنار : « إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء ٠»‏ ولكل واحدة منهها ملؤها ‏ 
فأما النار. فلا تمتللء حتى يضع رجله ‏ وني رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى 
رجله - فتقول : قط قط . فهنالك تمتلء . ويزوى بعضها إلى بعض .٠‏ ولايظلم 
الله من خلقه أحداً » رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة9© . 


وعن أنس عن النبي وَل قال : ٠‏ لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من 


.7٠ : سورةق‎ )١( 
. )044/1١( : جامع الأصول‎ )١( 


ككاد 


مزيد » حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض ٠‏ فتقول : 
قط قط , بعزتك وكرمك » متفق عليه(" . 


الثانٍ : يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى 
آماد طويلة حتى يبلغ قعرها . ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
قال : كنا مع رسول الله ك4 ؛ إذ سمع وجبّة2"2 . فقال النبي 2 ه تدرون 
ماهذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين 
خريفا » فهو يبوي في النار إلى الآن »0 . 


وروى الحاكم عن أبي هريرة » والطبراني عن معاذ وأبي أمامة عن النبي 8455 
قال : « لو أن حجرا مثل سبع خلفات . ألقي من شفير جهنم هوى فيها سبعين 
خريفا لا يبلغ قعرها »© . 

الثالث : كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة » فقد 
وصف الرسول و جيء النار في يوم القيامة ء الذي يقول الله فيه : هوجأىَة 
وبل مهنم 2004 , فقال 9 يق بجهنم يوذ لها سبعون ألف زمام ع كل 
زمام سبعون ألف ملك » . رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود”” ؟. ولك أن تتخيل 
عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الائل من الملائكة الأشدّاء 
الأقوياء انذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى . 


. )١١9/75( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) أي سقطة : 

(؟) رواه مسلم » كتاب الجنة » باب في شدة حر النارء (84/2١5؟)‏ » ورقمه (58815) . 

(4) صحيح الجامع الصغير : (08/6) ء ورقمه 0175 . وإسناده صحيح . 

(0) سورة الفجر :77 

(7) صحيح ملم ء ٠‏ كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها ٠‏ باب في شدة حر جهنم (5184/5) + ورقم 
الحديث : 7847 


عرواك 


الرابع : ومما يدل على هول النار وكبرها أن محلوقين عظيمين كالشمس 
والقمر يكونان ثورين مكورين في النار » ففي « مشكل الآثار» للطحاوي عن 
سلمة بن عبدال رحمن قال : حدثنا أبوهريرة عن النبي كَلِ قال : « الشمس والقمر 
ثوران مكوران في النار يوم القيامة». ورواه البيهقي في كتاب « البعث والنشور» 
وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي . بإسناد صحيح . على شرط البخاري . وقد 
أخرجه في صحيحه مختصرا بلفظ : « الشمس والقمر مكوران في النارع2"© . 


)0( أورد الشيخ ناصر الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة )75/١(‏ . ورقم الحديث : 1١55‏ ., وقد 
نقلناتحقيقه للحديث مختصرا . 
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المبحث الشاشيش) 
دركالثٌ الشعارا 


النار متفاوتة في شدة حرها . وما أعده الله من العذاب لأهلها . فليست 
درجة واحدة وقد قال الحق تبارك وتعالى : إن الْمتَفْقينَفي الذَرَكِ آلأسفلٍ من 
ار 274 . والعرب تطلق : « الدرك» على كل ما تسافل . كيا تطلق : 
« الدرج » على كل ما تعالى » فيقال : للجنة درجات وللنار دركات » وكلما ذهبت 
النار سفلا كلما علا حرها واشتد لهيبها("2 , والمنافقون لهم النصيب الأوفر من ٠‏ 
العذاب .ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار . 

وقد تسمى النار درجات أيضا ؛ ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الحنة 
والندر» ثم قال : « وَلِعلٍ درجت ماعنأ 4 . وقال : « أقَنِ تيم 
ونأل كن بصخ ين لوم هملس اص © م دوب عند 
له . . 4" . قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : « درجات الجنة تذهب علوا » 
ودرجات النار تذهب سفلا 2006 . وقد ورد عن بعض السلف أن عصة الموحدين 
من يدخلون النار يكونون ني الدرك الأعلى »ويكون في الدرك الثاني اليهود » وفي 
الدرك الثالث النصارى . وفي الدرك الرابع الصابئون . وني الخامس المجوس ء 


, ١46 : سورة النساء‎ )١( 

(؟) راجع تذكرة القرطبي : ص 875ا, والتخويف من النار ء. لابن رجب :اص 06١‏ 
(5) سورة الأنعام ١*5‏ . 

(5) سورة ال عمران : 15*25155 , 

(5) التخويف من النار . لابن رجب : ص :8 . 
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وفي السادس مشركو العرب . وفي السابع المنافقون7') . ووقع في بعض الكتب 
تسمية هذه الدركات : فالأول جهنم » والثاني لظى . والثالث الحطمة . والرابع 
السعير . والخامس سقر » والسادس الجحيم 3 والسابع ال هاوية . 


ولم يصح تقسيم الناس في النار وفق هذا التقسيم » كما لم يصح تسمية 
دركات النار على النحو الذي ذكروه » والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء 
التي ذكروها : جهنم ٠‏ لظى . الحطمة .. الخ اسم علم للنار كلها » وليس 
لجزء من النار دون جزء » وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم . 


)١(‏ إذا كان هذا التقسيم اجتهادي بحسب فقهنا للنصوص الدالة على شدة جرم الفرق المختلفة فإن هذا 
الترتيب الذي ذكروه يحتاج إلى إعادة نظر , فالمجوس عباد النيران ليسوا بأقل جرما من مشركي 
العرب . والأولى أن نسكث فيها سكتت عنه النصوص . 


مكلاء 


المبحث الرادجّع 
أبواب النسار' 
أخخبر الحق أن للثار سبعة أبواب كيا قال تعلل ‏ : + وَإِدَّجَهَامْ لموعدهم 
امعين 5 سبع أبوابٍ لُكل باب منهم حزم مقسوم 4 . قال ابن كثير في 
تفسير الآية : « أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد 
لهم عنه » أجارنا الله منها » وكل يدخل من باب بحسب عمله » ويستقر في درك 
.بحسب عمله » » وقَلَ عن علي بن أبي طالب قوله وهو يخطب : « إن أبواب جهنم 
هكذا ‏ قال أبوهارون ‏ أطباقا بعضها فوق بعض » ونقل عنه أيضا قوله : « أبواب 
جهنم سبعة بعضها فوق بعض ء فيمتلىء الأول . ثم الثاني » ثم الثالث » حتى 
تمتلء كلها 29 . 
وعندما رذ فار انار نع ارا : ثم يدخعلوتها خالدين لو م وسيق لد 
كرو إل هم زرا حوخ إذَا جامُوها فحت أبويا وثَالَ لم 0 
سٌِ منكر يلون لبك 1 نت ويك وينذروتيك لقآه يريك مدا الوأ بل وللكن 
حقَت كلمة الْعَذَّاب ع عل ألَكَافرِينَ ين 2020٠6904‏ وبعد هذا الإقرار يقال لهم : 
« أدخلوا أَبْوبٌ : جه دين فيا فينس منوى الْمسَكيرِين 4 , وهذه الأبواب 
تغلق على المجرمين , فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك . كما قال تعالى : 


(١)سورة‏ الحجر : 57 20 45 . 
)١(‏ تفسير ابن كثير : )١537/5(‏ . 
(؟) سورة الزمر : ٠١‏ 

(5) سورة الزمر : ”ل . 


لاا 


2 اح رصم 00 ع بم شي ل علة 


ل وَآلَدِينَ كمَروأبعايئتنا م أضحب المشعمة ( علييدم نار مؤصدة جه . 


قال ابن عباس : ( مؤصدة ) مغلقة الأبواب » وقال مجاهد : أصد الباب 
بلغة قريش » أي أغلقه"2 1 
.دهده ال صا مار 


وقال الحق في سورة ال همزة : ويل لكل ممرةَلْمرتدي! أذى مع مالا وعدده 
١‏ بحسب أنمله, أخْاده كلا ليِبدَنف الخطمةري ونا درك ما الحطمة ضٍِ 


وعم لمر 2 مج صصص وه6ء ” 


الله امو ندري انطع عل لأفيدة حي إنًا لديم مَؤْصَدَةٌحي) ف عمد م" 


فأخبر الحق أن أو انا عنانة غلك » وقال ابن عباس (١:‏ في عمد ممددة) يعني 
الأبواب هي الممدة » وقال قتادة في قراءة ابن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد 
ممددة 2*9 وقال عطية: هي عمد من حديد » وقال مقاتل : أطبقت الأبواب 
عليهم ‏ » ثم شدّت بأوتاد من حديد 5 حنى يرجع علبهي غنها وخرةا » وعلى هذا 
فقوله : ( ممددة ) صفة للعمد ٠»‏ يعني أن العمد التي أوثة ثقت بها الأبوابممددة 
مطولة » والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير' 2 . 

وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة » فقد أخبر المصطفى أن أبواب 
النار تغلق في شهر رمضان » فعن أبي هريرة ع عن النبي كك قال : م إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين ومردة 
0 


5١-19 : سورة البلد‎ )١( 

(7) تفسير ابن كثير : (/798/1) . 
'(*") سورة الهمزة : 1-1١‏ 

(4) تفسير ابن كثير : (358/19) . 

(0) التخويف من النارء لابن رجب ص : 3١‏ . 0 
(5)التخويف من النار : ص 55 . 
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وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي يَكٍ قال : « إذا كان أول ليلة 
من رمضان صمفدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت أبواب النارء فلم يفتح منبا 
باب .» وفتحت أبواب الجنة » فلم يغلق منها باب 0 


. 55 التخويف من النار: ص‎ )١( 


ه71 


المبحثالخامئس 
وقد الع ار' 


4س 22 سا سلثرم 
الأحجار والفجرةالكفار وقود النار 34 كا قال الحق : ِ يكايها لذي امنوأ 
رج برس برس شكس برس س بر سير برس 2 عي سم سور مرةت/ ه 2 -مة 
كوا انفسكر واهليكر نارا وقودها الناس والحجارة ١١#‏ » وقال : 8 فاتقواً النار الى 
سير برس رت ثيم وم عق 4 22 - م 3 1 
وقودها الناس والحجارة أعدث للكثفرين 204 . 
والمراد بالناس الذين توقد النار بهم الكفرة المشركون » وأما نوع الحجارة 
الننى تكون للنار وقودا فالله أعلم بحقيقتها » وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه 
الحجارة من كبريت » قال عبدالله بن مسعود : هي حجارة من كبريت » خلقها 
الله يوم خلق السموات والأرض في الساء الدنيا يعدّها للكافرين » رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم . والحاكم في المستدرك . وقال مهذا القول ابن عباس 


ويجاهد وابن جريج 209 5 


وإذا كان القول بهذا مأخوذا من الرسول يل فتأخذ به » ولا نجادل فيه » 
وإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا قول غير 
مسَلَّم » فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالا . والأوائل رأوا أن 
حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا إنها مادة وقود 
النارء يقول ابن رجب : « وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت 


)١(‏ سورة التحريم ا 
)١(‏ سورة البقزة: 00 
() تفسير ابن كثير : )١٠١/1١(‏ . 


توقد بها النار . ويقال : إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها : سرعة 
الإيقاد » ونتن الرائحة ٠‏ وكثرة الدخان . وشدة الالتصاق بالأبدان » وقوة حرها 
إذا حميت 2١76‏ . وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق ماني الكبريت من 
خصائص . ونحن نجزم أن مافي الآخرة مغاير لما في الدنيا . 
2 لم مر موريير سم 
زا ترقديه انار الاغة الى جات عل مين ود لد نهر وما تعبدونا من 


ساس #. لمخم 28م 


دون لَه حصب جَهَمٌ انم ها وردونَ ته لو كان حتؤلاو ء هه ماوردوهًا وَكلَ فيا 
خالدون 7# 


وحصبها : وقودها وحطبها . وقال الجوهري : « كل ما أوقدت به النار أو 
هيجتها فقد حصبتها » . وقال أبو عبيدة : « كل ما قذفته في النار فقد حصبتها 


:. 
ا 


)0( التخويف من النار لابن رجب فى اناا 
2( سورة الأنبياء :4ه 9495. 
(*) بقظة أولى الاعتبار: ص 5١‏ . 


اي" 


المحّث السَّادس) 
شرة عرضاوظم دخانها وشرارهًا 


س6موس ‏ الرر سس امشاكهني ير 0-95 5 -- 
قال الله تعالى : وا كنب الثمال ما صنب الثمال جه فى سمو م وكميسو 


تك وظ ل من يمو جهلابار د ولا كيم 004 ؛ وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما 
يتبرد به الناس في الدنيا من الكرب والحر وهو ثلاثة : الماء والهواء والظل »وذكرت 


الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئاً » فهواء جهنم : السموم » وهو الريح 
الحارة الشديدة الحر . وماؤها الحميم الذي قد اشتدٌ حره » وظلها اليحموم وهو 
قَطمْ دخانها("© . 


وكما هول ني هذه الآية أمر أصحاب الشمال أهل النار » هول في أية أخرى 
أن انار فقال :ل وأنامن حت مررينه, حي كامهر هَاوِيةٌ دق وما أدرنك ماهية 
ج نَارعَاسِة ب#, 

والظل الذي أشارت إليه الآية «وظلٍ من يمور 04) » هو ظل دخان 
النار» والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة » كما أن النفس تحبه وتستريح إليه ١‏ أما 
هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكريم المنظر ‏ إنه ظل من يحموم . 


وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار . 


. 84-5١ : سورة الواقعة‎ )١( 

(0) التخويف من النار : ص 26 . 
(*) سورة القارعة : ١١-82‏ . 
(5) سورة الواقعة : ١غ‏ 


”د 


فقال «أنطلموا إل ظل ذى تكّدث. 3 شعي رج لَاظَلِبا لي ولايفْني من الهب حي إنبا 
رى عر شر كَالْفَصردكا نهر ِحَتَمُسُنة 0:6 . فالآية 7 تدر أن الدخان الذي يتصاعد 
من هذه النار لضخامته ينقسم إلى ثلاثة أقسام » وهو يلقي ظلالاً ولكنها غير 
ظليلة » ولا تقى من اللهب المشتعل . أمَا شرار هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه 
الحصون الضخمة . كا يشبه هذا الشرار الجمالة الصفر أي الإبل السود . 

وقال الحق مبينا 7 هذه البار 5 ومدى تأثيرها في المعذيين : < مايه 


عام حار صوص م 


0 جيوما درك مأسفَرَ ص لاتق ولا َذّر جج لواحةٌ للبشر 20# إنها تأكل كل 
شيء . وتدمر كل شيء . لا تبقي ولا تذر . تحرق الحلود . وتصل إلى العظام 
وتصهر ماني البطون . وتطلع على الأفئدة . 

. وقد أخبرنا الرسول كي أن « نارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » , 
قيل :يا رسول الله إن كانت لكافية . قال : « فضلت عليها بتسعة وستين جزءا ‏ 
كلهنٌ مثل حرها » ٠.‏ رواه البخاري ومسلم . واللفظ للبخاري 6 وفي لفظ 
مسلم 3 « ناركم التي يوقد ابن ادم 6.06 2002 : 

هده النار لا مخبو أوارها مع تطاول الزمان » ومرور الأيام ف( فَذُوقُوأ فآن 
زيااكم لاع ران 2994 :« نا حب زدتلي مرا © , ولذلك لا يجد 
2 حم 4 خبث ردنلهم 4 رس «رصضم جر 
الكفار طعم الراحة » ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال العذاب » «َكَابتنكُ 


سو ني وللص (ير صم رار 


عنهم العذاب ولاه يينصروت 6# , والنار تسعر كل يوم كا في الحديث عند 


, "#٠ : سورة المرسلات‎ )١( 

(1) سورة المذئر : ل/الا ل "٠‏ , 

(7) رواه البخاري في صحيحه , كتاب بدء الخلق . باب صفة النارء فتح الباري : (5/ “)2 ورواء 
0 الجنة » باب شدة حر النار : (5 /5185) . 7 

(4) سورة النبأ : 

(5) سورة الإسراء : /98 . 

(5) سورة البقرة : 45 


مسلم عن عمرو بن عبسه عن النبي كلِ قال : « صل صلاة الصبح . ثم أقصر 
عن الصلاة » حتى تطلع الشمسر » وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان ٠‏ وحينئذ 
يسجد ا الكفار . وت صل نه المدم يتيرذ حق بتكل الل بالرقع* ٠‏ ثم 
أقصر عن الصلاة ة فإنه حينئذ تسجر جهنم ٠‏ فإذا أقبل الفي فصل » . 

وفي الصحيحين عن أب هريرة عن النبي يَف قال : « إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة ء فإن شدّة الحر من فيح جهنم » . 

وسار النار في يوم القيامة عندما تستقبل أهلها «وَإذًا الججم سَعرْث © 
وَإِذَااَيَه أ أَزْلمَتَ»04) ومعنى سعرت : أوقدت 3 وأحميت . 


17 ١17 : سورة التكوير‎ )١( 


- 7*5 - 


المَبحث الستابع 


الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصف النار يجدها محلوقا 
يبصرء ويتكلم » ويشتكي . ففي الكتاب العزيز أن النارترى أهلها وهم قادمون 
ياي ا بعد ولك تطلن الاأضرات لوعي الداله عو عدي جعنقها رعيظها 
على هؤلاء المجرمين » قال تعالى : 8١‏ إذَا رأئسم سم من مَكَان بعد سمعو أ كَا تم 
وفيا 4 . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : « إن الرجل لبجراق النار. 
فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض . فيقول الرحمن : مالك ؟ فتقول : إنه يستجير 
مني ٠‏ فيقول : أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول : يا رب ما كان 
هذا ظني بك . فيقول الله : ما كان ظنك ؟ فيقول : أن تسعني رحمتك . فيقول : 
أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار» فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
البعير » وتزفر زفرة أخرى لا تبقي أحدا إلا أخافته ,"© . 


وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
: هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكةِ قال : « يخرج يوم القيامة عنق من النار. لما 
عينان تبصران . وأذنان تسمعان . ولسان ينطق . تقول : إني وكلت بثلاثة : بكل 
جبار عنيد » وبكل من دعا مع الله إِا آخرء وبالمصورين» وصححه 
الترمذي”(” . 


. ١7 : سورة الفرقان‎ )١( 

. » وقأل : « وإسناده صحيح‎ )7١/17( » ساق ابن كثير هذا الحديث في « النهاية‎ )١( 

(") التخويف من النار ء ص 11175. وانظر جامع الأصول : (١١٠/018)ء‏ وقال المحقق : إسناده 
حسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


6 


المح 3- الثشا واه 


رؤلها اب مس للشار 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال : رأيت في المنام أنه 
جاءني ملكان في يد كل واحد منهه| مقمعة من حديد . ثم لقيني ملك في.يده 
مقمعة من حديد » قالوا : لن ترع . نعم الرجل أنت . لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم . فإذا هي مطوية كطي 
البئر» لما قرون كقرون البئر » بين كل قرنين ملك بيده مقمعة حديد » وإذا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم .» وعرفت رجالا من قريش . 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين » فقصصتها على حفصة . فقصتها حفصة على رسول 
الله يكل » فقال : « إن عبدالله رجل صالح20© . 


. 0١ التخويف من النار. لابن رجب :: ص‎ )١( 


كل”- 


المتحث انلكا شع 
هري أحدالنارقب لكوم القيامتتعيتام 


الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى النار كما رأى الجنة 
في حياته » ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس في صلاة الخسوف أن الرسول 
يك قال : « إني رأيت الجنة » فتناولت منها عنقودا . ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا » ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع » ورأيت أكثر أهلها 
النساء )20 , 


وفي صحيح البخاري عن أسماء أن الرسول كَكبهٍ قال : « قد دنت مني 
الجنة » حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها » ودنت مني النار حتى 
قلت:أي رب وأنا معهم ؟ فإذا إمرأة تخدشها هرة . قلت : ما شأن هذه ؟ قالوا : 
حبستها حتى ماتت جوعا . لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من بخشاش 
الأرض 250 ٠.‏ 

وفي مسئد أحمد عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله كَل : « إن النار أدنيت 
مني حتى نفخت حرها عن وجهي » فرأيت فيها صاحب المحجن . والذي بحر 
البحيرة وصاحب حمير» وصاحبة الهرة )0© , 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي كَةٍ قال : ( إنه 

١ ْ١ ١ 


.)عال١‎ م1١) مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ذركم الحديث : /ا4؟4‎ ٠ 1/1 (؟) صحيح الجامع‎ 
. ١958: ورقمه‎ .)١,/1١/75(: صحيح اللتامع‎ )7( 


عيورت 


عرضت عل الجنة والنار » فقربت مني الجنة » حتى لقد تناولت منها قطفا . قصرت 
يدي عنه » وعرضت عل النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاني ٠‏ ورأيت امرأة 
حميرية سوداء طويلة » تعذب في هرة لها ربطتها . فلم تطعمها . ولم تسقها . ولم 
تدعها تأكل من خشاش الأرض ٠»‏ ورأيت فيها أبا ثمامة عمر بن مالك يجر قصبة من 
النار»('©2 . 

وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن كانوا 
مؤمنين . ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين» وقد بينا ذلك في الحديث عن 
البرزخ . 


: 745 : صحيح الجامع : 4/7 »ورقمه‎ )١( 
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المبحّث الكحاشئى 
لتاث رالشارعل الرشًا وأهلرا 
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « اشتكت 


النار إلى ربها » فقالت رب أكل بعضي بعضا . فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف . فأشدٌ ما تجدون من الحرء وأشدٌ ما تجدون من الزمهرير » . 


وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي كل : 
«أبردوا بالصلاة » فإن شدذة الحر من فيح جهنم وى 


)1( انظر هذين الحديثين قي صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق . ياب صفةالنار وأنها تلوقة 3 فتح 
الباري : (7”70/7) . وعزاهما في جامع الأصول : )017/١١(‏ إلى البخاري ومسلم والترمذي . 


7*4 


المصّل الرابّع 


0 
النشارضالرة لاترعيدا 


النار خالدة لا تفنى ولا تبيد . كما قال الطحاوي في عقيدته : « والجحنة والنار 
مخلوقتان . لا تفنيان ولا تبيدان )١()‏ » ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك . فقد 
جاء في كتابه « الملل والنحل » قوله : « اتفقت فرق الأمّة كلها على أن لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها . ولا للنار ولا لعذابها . إلا الجهم بن صفوان "2 . وجاء في كتابه 
« مراتب الإجماع » قوله : « ... . وأن النار حق . وأنها دار عذاب لا.تفنى , ولا 
يفنى أهلها بلا نهاية *" . والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدّاً ٠‏ وسيأتي 
ذكر الكثير منها في تضاعيف البحث . وحسبك أن الله سماها « دار الخلد » . 
ش هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيدء وأهلها فيها 
خالدون » ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين . أما الكفرة والمشركون فهم فيها 
خالدون . 


)١( '‏ شرح الطحاوية : ص 176 . 
(5) الملل والنحل . لابن حزم : (85/8) . 
(7) مراتب الإجماع الا . 


القائلون بفناء النار 


والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق: 
١‏ الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا . وقد حكى الإمام أحمد في آخر 
كتاب « الرد على الزنادقة » مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان. ورد عليهم 
ذاكرا النصوص الدالة على عدم فنائهم| 5 


؟ الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود كل من يدخل النار» ولو كانوا من أهل 
التوحيد » وسر هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب . فكل من 
ارتكب ذنبا . فإنه كافر خالد محلد في نار جهنم . والمعتزلة يرون أن من 
ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين . فلا هو مؤمن ولا كافر » ويجرون عليه 
أحكام الإسلام في الدنيا » ولكنه في الآخرة محلد في نار جهنم » وقد سقنا 

. كثيرا من النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يخرجون من النار‎ ٠ 


لت اليو القدن جوعمزة ثم يعايوة ن التار قا علاوا داق لتهم خترهم 
فيها » وقد أكذيهم الله في زعمهم . ورد عليهم مقالتهم « وكَالوأ إن تمل 
ألثار إلا أياما معدودة قل تحدم عند لَعهَدًا قن يخلف آله عهدهبٍ أء تَقُوُونَ عل 
ار مواعضين)0. 0 


ةسوردم أمار2 ةبر وم ور سم موسا حخوصة ص مرا م 
« ال تر إل الدين اوتوأ نصيبا من آلكتنب يدعون إلك كتلب ألله ليحكر ينهم 
و مدمة < مويه مو . و - 0 9 م 2 عه 2 1 1 و يه 
م يشو فر ين منبسم وهم معرضون 020 ذلك يانهسم قالوا لن مسنا النار إلا 
26 م دعسم سمس ممة مه 2 رس بير ومس سير 


اناما معد دت وغره فى دينيم ما كانوا يفون املد 


.)8١-485( : سورة البقرة‎ )١( 
. 784 سورة آل عمران : "الا‎ )7( 
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ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسيرآية البقرة : « قال 
أعداء الله اليهود : لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم , الأيام التي أصبنا فيها 
العجل : أربعين يوماء فإذا انقضت عنا تلك الأيام » انقطع عنا 
العذاب » 

وذكر ابن جرير عن السدى قوله : « قالت اليهود : إن الله يدخلنا النار أربعين 
ليلة » حتى إذا أكلت النار خطايانا » نادى منادٍ : أخرجوا كل مختون من ولد 
بني إسرائيل . فلذلك أمرنا أن نختتن . قالوا : فلا يَدَعُون منا في النار أحدا 
إلا أخرجوه ,202 , 

وذكر أيضا عن ابن عباس قال : « ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتويا : 
إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم ثابتة في 
أصل الجحيم . وكان ابن عباس يقول : إن الجح.م سقرء. وفيها شجرة 
الزقوم » فزعم أعداء الله أنه خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أياما 
معدودة » . 

قال ابن جرير : « وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم . 
فقالوا : إذا خلا العدد انتهى لر ؛ فلا عذاب وتذهب جهنم وتبلك . 
فذلك قوله: « أن تسسا آلثار إلا أياما مُعُدَوة 206 . يعنون بذلك الأجل , 
فقال ابن عباس : «لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب . حتى 
انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة . قال لهم خزان سقر : 
زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة ؛ فقد خلا العدد . وأنتم في 
الأبد » فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون )20 . 


. )781/١( : تفسير ابن جرير‎ )١( 
م٠١‎ .: سورة البقرة‎ )1( 
. )781/1( : تفسير ابن جرير‎ )5( 


رة 5 


قول إمام الإتحادية ابن عربي الطائى . فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ‏ 
ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم . قال ابن حجر في 
الفتح : « وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة »)230 . 

ه ‏ قول من زعم أن أهلها يخرجون منها 3 وتبقى على حاها خالدة لا تبيد 1 

+ - قول أبي هذيل العلاف من أئمة المعتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى » 
ويصيرون مادا لا يتحركون . ولا يحسون بألم » قال بذلك لأنه يقول بامتناع 
حوادث لا نهاية لها » فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت بمقاييس عقلية 
باطلة . 


قول من قال : إن الله يخرج منها من يشاء » كما ورد في الأحاديث . ثم يبقيها 

شيئا » ثم يفنيها » فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه20 . 

والقول الأخير مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وغفر له 4 كها ذهب إليه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 5 

وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب. يقول ابن حجر 
العسقلاني بعد حكايته لهذا القول : « وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول , 
ونصره بعدة أوجه من جهة النظر . وهو مذهب رديء مردود على قائله » وقد أطنب 
السبكى الكبير في بيان وهائه فأجاد ,© . وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو 


٠)15١/11١( : فتح الباري‎ )١( 
(؟) راجع ف هذا المبحث المصادر التالية : شرح الطحاوية : ص 4487 . شرح عقيدة السفاريني‎ 
. )15١/١1١( : فتح الباري‎ » 4١ (7*5/7)ء يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان : ص‎ 

(7) فتح الباري : )1151/١1(‏ . 
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« الاعتبار ببقاء الجنة والنار» لتقي الدين علي بن عبدالباقي السبكي الشافعي 
المتوق سنة 5هلآ . 

وقال صديق حسن خان : « وقد ألف العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلٍ 
رسالة سماها : « توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين » » وني الباب رسالة 
للسيد الإمام مجمد بن إسماعيل الأمير » ورسالة للقاضي العلامة المجتهد محمد بن 
علي الشوكاني . حاصلها بقاء الجنة والنار وخجلود أهلهها فيهها ,230 . 

وهنا أمور نحب بيانها : 


الأول : أن هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه عَلَمانَ من أعلام 
الإسلام ‏ فقد علّمنا شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم أن حب الحق 
ينبغي أن يكون مقدما على حب الرجال . وأدلة بطلانه النصوص الكثيرة الدالة 
على خلود النار » وهي نصوص قطعيةالثبوت قطعية الدلالة » وقد ذكرنا قول من 
نقل الإجماع على خلود النار . 

الثاني : أنه لا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم بسبب هذه المقالة » فقد كفرهما قوم » وفسقهم| قوم بسبب ذلك » وكل 
هذا ليس بصواب . فإنهما مجتهدان مأجوران مثابان » ولوعل) الحق في خلاف قوهما 
لاتبعاه ٠‏ ودعوى أن المخالف في مثل هذا يكفّر قائلة يُوصِل القائلين بهذا إلى 
تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يارَى في إمامتهم ‏ فإن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يذهب إلى أن المسافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي . وقد اتفقت الأمة 
على خلاف هذا , والإمام مالك كان يرى أن « بسم الله الرحمن الرحيم » ليست آية 


)١(‏ يقظة أولى الاعتبار » لصديق حسن خان : ص 47 ء ورسالة الصنعاني طبعها المكتب الإسلامي 
ببيروت ١‏ وقد حققها وكتب لها مقدمة ضافية الشيخ ناصر الدين الألباني فأجاد . 


-6- 


من كتاب الله . وقذ أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قران . وقال أقوام بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح فيها » والإجماع 


الثالث : ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولا بعدم فناء النار » جاء 
في مجموع فتاوي شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال : « وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى 
بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك . ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة 
من أهل الكلام المبتدعين . كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم . 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله » وسنة رسوله ٠‏ وجماع سلف الأمة 
وأئمتها "نف ) 

وإذا كان الأمر كذلك . أي لما قولان . فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء 
النار هو قولهما مالم يعلم أنه القول الأخير . وإذالم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف 
في نسبة أحد المذهبين إليهما . 


الرابع : الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام وابن القيم على فناء النار , 
بعضها غير صحيح . والصحيح منها غير صريح . بل يمكن حمله على غير فناء 
النار » بل على فناء النار التي يكون فيها عصاة الموحدين . وقد ناقش الصنعاني في 
رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة » وبين عدم نبوضها على 
ما ذهب إليه . وهذه الرسالة هي المسماة « برفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 


النار فق ٠.‏ 


. )7017/14( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. (؟) طبعها المكتب الإسلامي ببيروت‎ 
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ومن الذين تعرضوا لهذه المسألة القرطبي في « التذكرة » . فقد ساق 
النصوص الدالة على خلود الجنة والنار » والمخبرة بأن الموت يذبح بين الحنة والنار 
ثم يقال : « يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت »ثم قال : 
« هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين فيها , لا إلى غاية ولا إلى أمد » 
مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة »200 . ثم 
تعرض للرد على الذين قالوا بفناء النار» وبين أن الذي يفنى إنما هو النار التي 
يدخلها عصاة الموحدين . قال: «فمن قال: إنهم يخرجون منها ٠‏ وأن النار تبقى 
خالية بجملتها خاوية على عروشها . وأنها تفنى وتزول ٠‏ فهو خارج عن مقتضى 
المعقول .» ومخالف لا جاء به الرسول . وما أجمع عليه أهل السنة والآأئمة 
العدول .. وإغا تخل جهنم وهي الطبقة العلية التي فيها العصاة من أهل 
التوحيد » وهي التي ينبت على شفيرها الجرجير"© . قال فضل بن صالح 
المعافري : كنا عند مالك بن أنس ذات يوم » فقال لنا انصرفوا . فلما كان العشية 
رجعنا إليه ٠‏ فقال : إنما قلت لكم انصرفوا . لأنه جاءني رجل يستأذن على زعم أنه 
قدم من الشام في مسألة فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في أكل الجرجير ؛'فإنه يتحدث 
عنه أنه ينبت على شفير جهنم ؟ فقلت له : لا بأس به(© . فقال : أستودعك الله 
وأقرأ عليك السلام ؛ ذكره الخطيب أبو بكر أحمد رحمه الله » وذكر أبوبكر البزار, 
عن عمرو بن ميمون , عن عبدالله بن عمرو بن العاص . قال : يأتي على النار 
زمان تخفق الرياح أبواءها » ليس فيها أحد » يعني من الموحدين .» هكذا رواه 


. 5756 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 

(1) هذا القول لا يصح فيه خبر ثابت , وكآن قائلة أراد منه خمود النار التي يكون فيها عصاة الموحدين حتى 
ينبت النبات على حوافها . 

(1) هذه القصة إن كانت صحيحة فقد تكلف هذا السائل في سفره لتبين أمر هو في غاية الوضوح . 


لا - 


٠ . 5‏ 5 ضاق مثله لا يقال من 
موقوفا من قول عبدالله بن عمرو . وليس فيه ذكر النبي ود » و 
جهة الرأي . فهو مرفوع »20 . 


. 137337 التذكرة للقرطبي : ص‎ ))١( 
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الفْصّلالخامس 
أهشلالنيإن وعراممكم 


المبحث الاؤلت) 
أهاما لف ارو نحا 
المطلب الأول 
التعريف بهم 


أهل النار الخالدون فيها الذين لاا يرحلون ولا يبيدون 21 الكفرة 
هلي و صوص ماةوم 


والمشركون . قال تعالى : الي كدوأ باينا واسَكيوا َأ دك احمنب 
آلا هم فيا يدون 2# وقال َ# لوكان متَْلَِ الح ماو ردوهَا و فها 


تحالدونَ و04 3 وقال كع« لشن عدب جه حو 004 3 وقال : 


سم دصي اص لىرى ص ممم س وعم (رزيةج بير موظمر ‏ اس . 


ل القن ذينَ كمَروأ لم نَارَجَهَمَ لا يقضئ علييم فيموتوا ولا يتحفف عنهم من 


. ”* : سورة الأعراف‎ )١( 
. 99 : سورة الأنبياء‎ )7١( 


(*) سورة الزخرف :7/5 . 
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عَدَينَا204 . وقال : « والْذي, كفروأ و كديأ باينا ولك أب تنب ألنَارٍ هم 


1 200000 غوض اس مصمي . 


فيا حَدلدونَ و4" ! وقال 0 إن الذين كشروا ومانوأ وهم حسكثار اوليك علويم 
ع ِ- ع كءس ا ام الس ص ابم بير ورور مضي ا “يم 
لعنه الله والملتكه والناس مين : خللدين فيبا لاحنف عَنْم العذّابٌ ولاهم 
و ”7 - 


ينظرون 4 


مه م 2 م ص ص نظ مت صخر عر ل ل ص ةس صم 
وقال َك الى بعلو بعللموا انه , من ياد ألله ورسوله, فان له رَجه دايا 
س2 اصي وة ايوص 6 امور وممصم الم 
ذلك أنفزى العظم #<؛» . وقال - مَأ كان للمشركين ان يعمروا مسلجد آ 


> مم 6م 


سَلْهِدِينَ عل أنفسهم بالكفرا وكتبكٌ حبطث خبطت اتمللهم , و كار 00 


٠١ 1 


وما كانوا خالدين فيها فقد وصف الحق عذاب التار بأنه مقيم . أي لا 
م غ6 مور رص يي 


م » كما أضافه إلى الخلد ‏ قال تعالى : 9 يدون أن يخرجوأ 92 نأا وما هم 


وص مصيريج مب *«# 6 ف ار 


برجي مها وهم عَذَابَ مقيم 0 3 لك َة يِل لّذينَ موأ ذُوكُوا 


عَذّابٌ اماد ها ل نجزون لاما كنم تك كسبون 99# , 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنبها عن عن النبي وَل 
« يدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم : ا النار لآ 
موت » ويا أهل الجنة لا موت » خلود ,0" , وروي عن أب هريرة قال : قال 


. 756 : سورة فاطر‎ )١( 

. 79 : سورة البقرة‎ )١( 

(*) سورة البقرة : ١5١-1١59‏ . 

(5) سورة التوبة : :5 . 

(5) سور التوبة : ١9‏ . 

. سورة المائدة : لا‎ )١( 

(0) سورة يونس : 037 . 

(4)صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ء فتح الباري : 

.)6 5/11 


رسول الله يَكِةِ : « يقال لأهل الجنة : يا أهل الجنة لا موت . ولأهل النار : يا أهل 
النار خلود لا موت واثار 


وهذا يقال بعد ذبح الموت كما في حديث ابن عمر عند البخاري ». قال : قال 
رسول الله كَكْهِ : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » جيء 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار. ثم يذبح . ثم ينادي منادي : يا أهل الحنة 
لا موت . يا أهل النار لا موت . فيزداد أهل الحنة فرحا إلى فرحهم » ويزداد أهل 
النار حزنا إلى حزنهم »”"2 . 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يل : ٠‏ يجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح . فيوقف بين الحنة والنار » فيقال : يا أهل الجنة » هل 
تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ١‏ ويقولون : نعم هذا الموت . قال : ويقال : 
يا أهل النار. هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون . ويقولون : نعم » 
هذا الموت , قال فيؤمر به فيذبح . قال : ثم قال : يا أهل الجنة خلود فلا موت , 
ويا أهل النار خلود فلا موت » . قال : ثم قرأ رسول الله يك : « وأنذرهم يوم 
لمر ني الأئر َعم فل َع )8090 . 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال : « إذا كان يوم القيامة أت 
بالموت كالكبش الأملح » فيوقف بين الجنة والنار . فيذبح وهم ينظرون . فلو أن 
أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة » ولوأن أحدا مات حزنا لمات أهل النار» قال : 
حديث حسن صحيح 2 , ا 
)١(‏ المصدر السابق . 
(5) صحيح البخاري , كتاب الرقاق : باب صفة الجنةوالنار.فتح الباري : (415/11) . 
9) سورة مريم : 94" . 


(4) صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها : (5 /718/8) . 
(0) التذكرة للقرطبي : ص 475 . 


اهم 


المطلب الثاني 
النار مسكن الكفرة المشركين 


لما كان الكفرة المشركون خالدين في النار فإن النار تعتبر بالنسبة لحم سكناً 

ع ع م 00 > عوتب ممسه 
وماوى » ىا أن ال حنة مسكن المؤمنين » يط ومأوئهم ألنار و بس مثوى 
لطلِينَ4© ٠‏ « أولتبك ماونهم الدَارعَا كه يبون ٠.204‏ « اليس فى 


2 لهك مءره 


م مشوى لتكهفرين 5# ؛,:. وهي مأواهم تتولى أمرهم مارت الثار هى 
مك0 . 
وهي بئست المسكن والمثوى 3 لبه جه وليْس اليهاد »” 4 2 وَإِنْ 


مهد ةم صر حت صب مص م ا« 


للطلخين ترما (وع جه يَصَكونها قرس المهاد 004 . 


المطلب الثالث 
الدعاة إلى النار 


أصحاب البادىء الضالة . والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع الله » 
20 صا مه اموا ة 
والدعاة المؤمنون بباطلهم هم دعاة النارء 8 اولكلبك يدُعونَ إلى آلتارٍ 4 , 


. ١0١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. 8 : (؟) سورة يونس‎ 

(7) سورة العنكبوت : 58 . 
(8) سورة الحديد : ١١‏ 

(0) سورة البقرة : + 
(1)سورة ص : 605-08 . 
بم سورة البقرة : 5١‏ 
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ص م موص برج ةج 14 . مه 


د موا مه يدَعون ِل آلثار 24# . ومن هؤلاء الشيطان # او 0 
الشبطان ع ِل عدّاب السعير 2904 . « إمايدعوأحزيه, ليَكُونوأ من 
حب السعير 4" . وهؤلاء الذين يدعون إلى النار في الدنيا يقودون 0 
وأتباعهم إلى النار في الآخرة » ففرعون مثللّ و يوم القيلمة قأوردهم 
آلثَارَ 24 . وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادىء مخالفة للإسلام هم 
دعاة إلى النار . لأن الطريق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل الجنة هو طريق 
الإيمان «و يشقوم مالك ادع وك ل التق وََدعوتِلَ آلا ر74*. كانوا يدعونه إلى 
فرعون وكفره وشركه . وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده والإيمانبه وما كان الكفار 
دعاة إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركات . كما حرّمعلى المؤمنات 
الزواج من المشركين » «إولا تذكحوأ المش كت حق مؤْمِنَ ولأمَةٌ مؤمنة حر 


ماه اودصو ل سي جرس جر وص صمي (ور م ١9‏ مءرده 


من مشْرحكة ولو اججبتكر ولا كوأ مذ كين حي يؤمنواولعبد مؤمن خير من 


مَشْرٍ لك 1 وكيك ب يدُعونٌ ِل ألثار أله بز يدعو إلى ل بلمنة والمغفرة ة بإذنهء 


ويبون #ايلته- الناس لَعلهم سد ون ب : 


المطلب الرابع 
أعظم جرائم الخالدين في النار 
لقد أطال القرآن في تبيان جرائم الخالدين الذين استحقوا بها الخلود في 
النيران » ونحن نذكر هنا أهمها : 


١ : سورة القصص‎ )١( 
١ : (؟) سورة لقمان‎ 
. 5 : سورة فاطر‎ )"( 
سورة هود مم‎ )4( 
١ : سورة غافر‎ )0( 
١ : سورة البقرة‎ )5( 
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١‏ الكفر والشرك . فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الذين كفر وا ينادون عندما 
يكونون في النار . فيقال لهم : : إن مقت الله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم 
بسبب كفركم بالإيمان ' ثم بين أن خلودهم في النار إنما هو بسبب كفرهم 
وشركهم ١#‏ إن لين قروا ينادو كَمَقْت هه أكُبرمن مفشكر أنفسكرٌ ذْ 
عون إل الإمان تكفرونٌ (ج قالوار بنا امسا 0 نين فَاعمرَفْنا 

م لماي الس عر م ومار 2ه 2ه مه 


د هَل إل روج من سبي 9 دل بأنه إذًا دعى ألله وحدهر كفم وإن 


٠.2.‏ اه جم ثس 


نَل بده َؤْمنْواقَا كوت الْعل الْكبير» . 
وحدثنا الحق تبارك وتعالى أن خزنةالنار يسألون الكفار عند ورودهم 1 


قائلين « أولرتك تأتيكر رسكم بالْبَينتت » 06" فيكون اكرات : 
استحقوا النار بسبب تكذيبهم المرسلين » وما جاؤوا به « أي قد يهن 
تذير فَكَدَبنا وَْلَنَا ما ل لله من شيو دام م إلْافْسَلَلٍ كير 4” . 
وقال في المكذبين بالكتاب :9 وقد تاك من دنا كرا را © من أعْرّضٌ 
عنه نحل يَوْمَألْقيمَقوزرَا(م حَدلِدِينَ ة فيهوسآء 2 م يوم آلْقيلمة حلا : 
وقال في المكذبين بالكتاب المشركين بالله « يوأ نُكت وا سنا 
يد رسلا رف رن إن إذ الأغكل ل ف أعتهوم بسحبو 
نه ف المي من ال مسجرود »م فيل كم أن مكنم أ كوف 5 

من دون أله لوأ ضَلُوا نا بل ل نكن تدعو من قبل شيا ذلك بضل 


0 2 ع ىم وم بر وس مدا مص 


أنه انكغرينَ ج دل يما كنم تفرحون و ف الْأَرَضٍ بِعَيرٍالحقٍ وا كنم 
تشرذي انارت عن عون ها وق المكزن 016 


٠١ : سورة غافر‎ )١( 

(؟) سورة غافر : 6١‏ . 

(”") سورة الملك : 4 . 

(:) سورة طه : .3١١١5١١١٠‏ 
(5) سورة غافر : ٠/١‏ 
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مالرءهو 2ه 


وقال في الكفرة المشركين المسوين الهتهم برب العالمين « فكبكبوا يام 


وم يراصم ٠.‏ - 3 


لاون( وجثود إبليس معت © َالُواً وهم فيه يحسَصمون ث0( 
5 إن َف صَلَلٍ مبينٍ © إِذْ ويم برب الْعللبين 00#" , 


وقال في حق المكذبين بيوم الدين « بل كبوأ بالساعة وأعتدنا لمن كذ تت 
012 ص #6 اجام ل ع ددم « ملم 4 ب هع دبك 26 م 

بألساعة سعيرا 4" وقال : وإ ن تعجب فعجب قولهم أوذًا كا رايا اونا لني 

اق ديد د أوكبك ان كرا َي وأركتبك الأقكدل ف أغتاتيم وأولتيك 

82 لس سا سج روم 

أضحلب أثار رهم فيا حَدلِدونَ 0 وقال : ف ماونهم ) جهام كلما 


وء عوام 


حَبتَ زدلهم سهيرا © ذَلكَ باهم بم كمْروا باينا مالو ود 
ب ع مسوم بير 


عظ'ما ورقامًا أونا لمبعوئُونَ حَذْئَا جديدًا ب . 
؟* عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الإلتزام 
بالضوابط الشرعية . مداح را رمال أن أهل الجنة يسالون آهل 


النار قائلين « ماسلككر فى سر 24" . فيجيبون قائلين : « نك من 
و2 مه لحا سر جر جرع جرم بر عير مم ا #رس هع 


المُعَلنَ جه تنك لم السك ج62 تنحوض مع انحا يضين )وا نكرب 
بوم ألدين رجه حهّج َتنا لْيقين904 . 


 “‏ طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيا قرروه من مبادىء الضلال وخطوات 
الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين . قال تعالى في هؤلاء : 


م 
لي ال ع عار و رص مس صر ارم مومثر ‏ ىلاس 2ج مرمشس يي 


«وفيضنا هم فرناء فينو لهم مَابينَ يم وما خلفهم وحق عليم 


. 98-698 : سورة الشعراء‎ )١( 
١ : سورة الفرقان‎ )7( 

(”) سورة الرعد : © . 

(5) سورة الإسراء : 98-917 . 
(6) سورة المدثر : 837 . 

(5) سور المدثر : 17-47 . 


م0 وَآمَم ئٌُ ٠‏ دده 2 نك ٠‏ ّ 
ب ا رنب لا َي 2 ب 
رم صاة م . مه وى لمر ٍ- 


فلنذيقن لدي كمَر و َدَابَاَدِيدًا ولتجز ينهم م سوا ألَذَى كانوأ يعملون 9 
لِك جره عدو الله تارك فيا دار لحل ران 11 بكَايلتنا يجْحدون 2004 
عن بحل الكفار في النار» وتقلب وجوههم فيها يتندمون لعل طاعتهم الله 


ورسوله « وطاعتهم السادة الكبراء يط إن للهلْمنَ الكلفرينَ وعد لم 

ع ع برع بيرم 

سعيرا رً خليرين نهآ بدالا يجَدونَ ولي ولاتصيرا جه د و6 تقلب وجوههم 
2 ص صر وم ضله مع عع عالواق م 


فى آلثار ب يوون ي'ليتنا أطعنًا أله واطعنًا اسوك - وََالوأرَ ربنا إن أطعمًا 


م2 


سادتنًا وكبراءنا فَأصَلُونَاآلْبِيلا 94 . 


 :‏ النفاق : وعد الله المنافقين النار » وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه ه وعد 
ود م 1 02000 نج ص ص ص ص خسم مس سر بن ارين عر صر مص لز ور 
لله المنافقين و المتفقت والكفارتار جهنم خطلدين فيه هى حسبهم ولعتهم لله 


َكُمْ عذّاب مقيم 0 وأخبرنا أن موقع المنافقين في النار هو دركاتها السفل , 
وهي أشدها حراً» وأكثرها إيلاما ذإِنَ المتتفقينَ ف الذرك الَْسمَلٍ مِنّ 
0 ا 
نا الكير: وهذة علقة يضفت بجاعامة اهل النارء قال تعالى  :‏ ودين كذبوا 
باينا وأستَكبروأ عنهآ أولتبكَ محلب آلثار هم فيا لدو ”* . 
وفك علد هملح ل ,ستيج رابا عتوة 4 قرا : « باب النار يدخلها الجبارون ١‏ 
والجنة يدخلها الضعفاء » » وذكر فيه احتجاج الحنة والنار وما قالتا وما قال الله 


. 580 : سورة فصلت‎ )١( 

(5) سورة الأحزاب : 514-/51 . 
(”) سورة التوية : 4 

(:)سورة النساء : ١56‏ . 

(6) سورة الأعراف : 5” . 
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ما .» وساق فيه حديث أبي هريرة يرفعه إلى الرسول وَل . وفيه أن النار قالت : 
«يدخلني الجبارون والمتكبرون » وفي رواية قالت : ١‏ أوثرت بالمتكبرين 
والجبارين » . وقال الله لها : « أنت عذابي أعذب بك من أشاء )© , 

وفي صحيحي البخاري ومسلم وسئن الترمذي عن حارثة بن وهب . قال : قال 
رسول الله 2 : ٠‏ ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف ء لو أقسم على 
الله لأبره ع ألا أخيركم بأهل النار , كل عتل جواظ مستكبر »22 وني رواية لمسلم 
« كل جوّاظ زنيم متكبر 2"0, ومصداق هذا في كتاب الله تبارك وتعالى : 8 اليس 


دمة دوخ صوولد داس ام , 7س حم 2ع لج ب رار لا ردير > الك م 
ق- . مثوى للمتكي رين ج(4) 0( وقوله : «فآليوم تجزون عذَاب طون ما كنم 
صامره 1 له ِ-. وم 0 7 ةج م > ل" ماي جرم مر 


ا لع ام مر وم ةم 


نأ<» مد أبلحم بى انمارى 04 . 
المطلب الخامس 


جملة الحرائم التى تدخل النار 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ماعمل أهل النار . وماعمل 
أهل الجنة ؟ فأجاب : عمل أهل النار : الإشراك بالله تعالى » والتكذيب 


. صحيح مسلم : (5183/5) ورقم الحديث : 65م؟‎ ))١( 
.ما١١‎ : ورقم الحديث‎ )047/1١( : (؟) جامع الأصول‎ 
)؟194٠‎ /4( : (؟) انظر الحديث ورواياته في « صحيح مسلم » كتاب الحنة « ياب النار يدخلها الجبارون»‎ 
ورقمه 507 . والعتل : الغليظ الجافي الذي لا ينقاد للخيرء والزنيم : الدعي الملصق بالقوم‎ 
5 وليس منهم 5 أو هو اللئيم في أخلاق الناس والحواظ : الذي جمع ومنع‎ 
. 5١ سورة الزمر:‎ )5( 
. ,١: سورة الاحقاف‎ )0( 
. (1)سورة النازعات : لا”م‎ 


لام - 


للرسل . والكفر. والحسد . والكذب . والخيانة » والظلم ٠‏ والفواحش . 

والغدر. وقطيعة الرحم . والجبن عن الجهاد. والبخل . واختلاف السر 
والعلانية » واليأس من روح الله , والأمن من مكر الله » والجزع عند المصائب ٠‏ 

والفخر والبطر عند النعم » وترك فرائض الله » واعتداء حدوده» وانتهاك 
حرماته » وخوف المخلوق دون الخالق . والعمل رياءً وسمعه . وتخالفة الكتاب 
والسنة » أي اعتقادا وعملا . وطاعة المخلوق في معصية الخالق » والتعصب 
للباطل » واستهزاء بآيات الله » وجحد الحق . والكتمان لما يجب إظهاره من علم 
وشهادة » والسحرء وعقوق الوالدين » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ‏ 

وأكل مال اليتيم » والربا » والفرار من الزحف . وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات 2306 . 


ظ وقد ذكر الرسول كك جماع الذنوب التي تدخل النارء ففي صحيح مسلم 
عن عياض بن حمار أن رسول الله يِِ قال في خطبة له طويلة : « وأهل النار 
خمسة : الضعيف الذي لا زَبِرَ له "© , الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا 
مالا ء والخائن الذي لا يخفى له طمع0© » وإن دق إلآخانة »ورجل لا يصبح ولا 
كدق إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخل. والكذب 
والشنظير8*» . الفحاش 5" : 


. 71717 يقظة أولى الاعتبار» ص'‎ )١( 

. أي لا عقل له يمنعه جما لا ينبغي » وقيل : هو الذي لا مال له‎ )١( 

(5) أي لا يظهر له . ْ 

(5) هو الفحاش كما هو مفسر في الحديث . 

(5) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها .باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار : ( 7١91/5‏ ) . ورقمه : 7856 . 
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المطلب السادس 
أشخاص بأعيانهم في النار 


الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك ؛ وقد أخبرنا القرآن الكريم » ىا 
أخبرنا الرسول يَكةِ أن أشخاصا بأعيانهم في النار . فمن هؤلاء فرعون موسى . 


سس بير ماو مير مه سمس سس جربر 
د 0 ممه تررم ار 2 5 00 7 3 وانرا لوط . 2( 
ل ا 22217 لك كك مخ ه. 0 سوم 
رص مر ع موير رس 22 ل 


لسن اتام 5 نيا عنما من أله شيعا يعد نر كي 033 


ف أبوهب وامرأته " بت يدا ل لي ونب ص ا 
كَسَبَ دي صل نادت مب رج وآرا ةا لخَطج د فجيدهاحبل من 
د ل 74" ومنهم عبرار ين عادر ابد يه ٠»‏ فقد راه الرسول كَكيدٍ يجر أمعاءه في 
النار2*» ومنهم الذي قتل عمار وسَلَبَه » ففي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن 
عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي وَِِ ٠‏ قال : « قاتل عمّار وسالبه في 
النار )(5» 


0 59 


)١(‏ سورة هود : م 

(؟) سورة التحريم : ٠١‏ 

(*) سورة تبت : ١1-ه‏ 

(1) عديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد . وقد ذكرنا نص الحديث في موضع آخر . 
(5) صحيح الجامع : (5/ )١١١‏ . ورقمه : ٠/1(غ‏ . 
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المطلب السابع 
كفرة الجن في النار 
كفرة الجن يدخلون النار كما يدخلها كفرة الإنس » فالجن مكلفون كالإنس 


«وما خلقٌ” بن 0 ون27 . 
مو ء دده 28 .ا م 0 


ااي ليد 7 1 ل 


2 0 ا ا 0 0 كن 


م و 


عنيا ب م 000 ليا 
انوأ أ قدحت من قلح من أن الإنس ف اا 4 وعند ذلك 


يكبكبون في النار «فكبكبوأ فيا موا عانق ل د 
وبذلك نتم كلمة الله القاضيةبملء النار من كفرة الجن والإنس 98 وَهْتَ كمه ربك 


ملا جهنم من من أنّة لئاس أبمَعِينَ 2004 «وحق عل القرن ل اكد ند 


صصص » 


خلت من كَسْلهم م ان 1 لإيى»4” . 


مم11 


. 65 : سورة الذاريات‎ )١( 
. ١78 : سورة الأنعام‎ )1١( 

(') سورة مريم : 18 . 

(4) سورة الأعراف : 78 . 
(0) سورة الشعراء : 960-915 . 
(1) سورة هود ١118:‏ . 

(0) سورة فصلت : 56؟ . 


المبحَشالثادي) 
الذين لايخلدون في النار 
التعريف بهم 
الذين يدخلون النار. ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم يشركوا 
بالله شيكئا » ولكن لهم ذنوب كثيرة فاقت سيئاتهم , فخفت موازينهم . فهؤلاء 


المطلب الثاني 
الذنوب المتوعد عليها بالنار 
سنذكر هنا بعض الذنوب التي جاءت النصوص مخبرة أن أهلها يعذبون 
بسببها في النار : 
١‏ الفرق المخالفة للسنة : 


روى أبوداود والدارمي وأحمد والحاكم وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان أنه 
قال : ألا إن رسول الله يَكئٍِ قام فينا فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين . ثنتان 
وسبعون في النار . وواحدة في الجنة ٠‏ وهي الجماعة » . 


اك 


وهذا حديث صحيح . قال فيه الحاكم بعد سياقه لأسانيده : « هذه أسانيد 
تقام بها الحجة في تصحيح الحديث » . ووافقه الذهبي . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيه : وهو حديث صحيح مشهور». وصححه الشاطبي في 
« الاعتصام » , وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على أسانيده؛ 
وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته("2 . 


وقد ذهب صديق حسن خان إلى أن الزيادة الي في الحديث وهي « كلها 
هالكة إلا واحدة » ومثلها « ثنتان وسبعون في النار » زيادة ضعيفة . ونقل تضعيف 
ذلك عن شيخه الشوكاني ومنقبله عن ابن الوزير ومن قبله عن ابن حزم . وقد 
استحسن قول من قال : « إن هذه الزيادة من دسيس الملاحدة » فإن فيها التنفير 
عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه »259 . 


وقد رد الشيخ ناصر الدين الألباني على من ضعف هذه الزيادة من وجهين : 

الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة » فلا عبرة 
بقول من ضعفها . 

الثاني : أن الذين صححوها أكثر وأعلم من ابن حزم » لا سيها وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده بالنقد , فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة » 
فكيف إذا خالف . 

وأما ابن الوزير فإنه يرد الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد » وقد 


تكلم على هذا صديق حسن خان في « يقظة أولى الاعتبار » مبينا أن مقتضى الزيادة 
أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل » والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على 


.) 3١4 ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث‎ )١( 
. 3١5 يقظة أولى الاعتبار : ص‎ )7( 


لكآكه 


أن الداخلين من هذه الأمة الجنة كثير كثير . يبلغون نصف أهل الجنة00©» . 

والرد على هذا من عدة وجوه : 

الأول : ليس معنى انقسام الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أن يكون أكثر الأمة 
في النار. لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق . والذين افترقوا وقعدوا 
وأصلوا مخالفين السنة قليل بالنسبة للذين جانبوا ذلك كله . 
المخالفة للسنة ع بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسها . 
تركوا من أجلها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة » كالخوارج والمعتزلة والرافضة . 

أما الذين يتبنون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنههما . فإنهم إذا خالفوا في 
مسألة من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق : 

الثالث : الزيادة دلت على أن الفرق في النار . ولكنها لم توجب لهم الخلود في 
النار . ش 

ومن المعلوم أن بعض أهل هذه الفرق كفرة خالدون في النارء كغلاة 
الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر كالإسماعيلية والدروز والنصيرية 
ونحوهم 1 

ومنهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل كبيرة عظيمة ولكنها لا تصل إلى 
الكفر . فهؤلاء ليس لهم وعد مطلق بدخول الجنة » ولكنهم تحت المشيئة إن شاء 
الله غفر لهم وإن شاء عذبهم » وقد تكون لهم أعمال صالحة عظيمة تنجيهم من 


(١)انظر‏ كلام الشيخ في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم (1:١؟٠).‏ و ديقظة أولى 
الاعتبار» ص : /ا١؟‏ 5 


النار » وقد ينجون من النار بشفاعة الشافعين » وقد يدخلون النار ويمكثون فيها ما 
شاء الله أن يمكثوا ‏ ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين . 


: الممتنعون من الطجرة‎ "١ 


لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام خاصة إذا 
كان مكثه في ديار الكفر يعرضه للفتنة » وم يقبل الله عذر الذين تخلفوا عن 
المجرة » فقد أخبرنا الحق أن الملائكة تُبَكت هذا الصنف من الناس حال الموت » 


42 0 


ولا تعذرهم عندما يدُعون أنهم كانوا مستضعفين في الأرض « إِذَاَدنَ توفلهم 
الملتبكة طلم أنفيوم م قَالوأ فم كنم وام مسَضْعفِنَ فى الأرض لوأ ألر تكن 


كر ماقام 1م برس م متج2 ممه م2 

رض اله واسعة كبام فيا َأوكتيكَ ماولهم جهام وساءتٌ مُصيرا 40 لَّا 
لسسع بن أ جل فسآو والؤلان لاَسطيمُونَ بل وََايتَدُونَ 
سبيلا ه001 3 فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المستضعفين الذين له يجدون حيلة 


للخروج . ولا يهتدون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام . 


© الجائر ون في الحكم : 


أنزل الله الشريعة ليقوم الناس بالقسط . وأمر الله عباده بالعدل « إِنَ اله 
7 م بالْعدَل لعدل والإحسن». 2 وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم 
7 2 2 أن مودو الأمتدت إل : أَملها ذا حَكتم بين ناس أن 


روث 2« م ووس” ث” 


تحكرأ بألعدّل »” ©» وقد بتهدد الحق الذين لا يحكمون بالحق بالنار » فقد روى 


. 44-81 : سورة النساء‎ )١( 
4٠ : (؟) سورة النحل‎ 


(*) سورة النساء : 08 . 
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«بريدة بن الحصيب أن .رسيول الله يك ٠‏ “قال :: ««:القضاة تثلااثة :: بؤاحد يفي اللخئة ‏ 
واثنان :في الثار » :فأمًا الذي في الجبنة :: نفرجل عيرنف البق بوتقضى ببه .» بورجئل عزف 
اللثار» أألخرجه أأبيوءط ووه .. 


#- الكذب على اللرسول الله كه : 

عقند ابن 'الإنثير في كتابه “الكبيير : «١‏ -جامع الأصوال » خصللا سناق فيه كتثيرا 
:من الأحاديك الي تخدر دمن الكذب على االزستؤل عط 3 تفمنبها ما إرنوؤاه البخاري 
«ومسلم :والترمذي عبن على .بن أبي طالب تقال :: “قال رسيول الله يكل : :« للا تكنذيوا 
عل . :فإنه من كلذب عل يلج النار» .. 
تقول : ««من تقول عبلِي مالم 20 » اقليتيواً: مقعده إفي االنار غ29 .. 

اومتها :ما.نواه البخازي في 'صحيحه . :وأبونداود :في سنئه عن عبدالله بن الزبير 


عبن أليهه االزربيربين العواام » قال : سمعت رسول الله ككل تقول : «.من كذب علي 
فلت رأ.مقعده .من األثار» . 


بومنها ما برنواه :البخاري .ومسلم عبن المغيرة .بن .شعية » تقال : تقال رسبول 
الله كَل : « إن كذببا علي ليس ككذب عي.ى أحد . :فين كذب علي متعمدا :فليتبوً 
عمقعنده عن االنار 29# ., 


((1).جاصع الأصؤل :: إ(  ) 13/1٠‏ يؤقال تحقق 'الكناب : إؤنشيو نايت «صححيج .. 

((7) تقول عليه :: إذائقال عنه ملم .يقله .. 

'(5):التبووؤ:: :لتخاذ الميزل ء اللآن اللباة المنزل .. | 

((8) جام الأصوزل : '( 1731/03 )» بوقد.ساق زوايات أخبرى:فارجع إليه!إن أحببت'الاظلاع على جبيع 
عاسلاقه . 


ها _- 


ه الكبر : 


من الذنوب الكبار الكبر » فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 
«يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحدا منهها 
أدخلته النار» وفي رواية « أذقته النار» رواه مسلم . 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله كع : «لا يدخل الجئة أحد في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا . ونعله 
حسنا » قال : « إن الله جميل يحب الجمال. الكبر : بطر الحق . وغمط الناس » 
رواه مسلم(©2 . 


5 قاتل النفس بغير حق : 
2 سور و اباس ير سمس وير مفب 3 روج لم بر )مه 5 

قال تعالى : © ومن يِفَل مؤمنا متعمدا بخزاؤه, جهنم خنادا فيا وغضب 
نه عليه ولَعَه, وَأَعَذَلهعذَابَاعَظيم04"؟ » فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة 
إلا بإحدى ثلاث كا في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن 
رسول الله تل قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأق 
رسول الله . إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه 
المفارق للجماعة 96" . 


- 


الله يي : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما » . قال ابن 


» انظر هذين الحديئين وأحاديث أخرى في ذم الكبر والترهيب منئه فق ومشكاة المصابيح‎ )١( 
.)570-7*:/*( 

(>) سورة النساء : 47 3 

(*).تفسير ابن كثير : ( 588/57 ) . 


مككه 


عمر : « إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام 
بغير حله )١(»‏ وقل حر الرسوليصل اله 86 الطامين الرركازن بعصي بعقفاء 
وأخبر أن القاتل والمقتول في النار » فعن أب بكرة قال : قال رسول الله ككل : « إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهها , فالقاتل والمقتول في النار» قال : فقلت . أو قيل : 
يارسول الله . هذا القاتل . فيا بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه )9) . ولذا فإن العبد الصالح أبى أن يقاتل أخاه . خشية أن يكون من أهل 
النار » قباء القائل بإئمه وا أخيه « أل علوم تبأ أب ادم بلحي ِذَ كَرَنَا 


ا ارك ل ره 


قربانا فتقيل من أحدهما ول يتَقيلَ م من ا لآخر كال افك َلَ يبل لمن 
ل 2 إلى تأرط يع ليك لا تلك إن أَحَافُ 


2م 


لله رب الْعشِينَ » ف ريد أن تبوا يإنبى وإنمك تََحَكُون من أمحب آلثّار 
وذَّلك ع5 وَأآلظنلِينَ 4 , 


؛ ‏ أكلة الريا : 


زد اختريع التي بويت جناحها الرياء رقا قال اللو الوق يكلولة بيع 
أن بلغهم تحريم الله له : ( ومن عد نوتيك أحب ار همفيها 
يدون 494 , وقال : ل بايا الْدنَ #امثوأ لاوا السزا لش 0 عَعَيَه 


ل 611 22م 


تقوأ أله عكر تفلحون جين وا توأ آلَار رَآلَْ عدت كاف , 5282 . وقد عذده 


. © ومن يقتل مؤمنا متعمدا‎  : رواه البخاري في صحيحه . كتاب الديات » باب قول الله تعالى‎ )١( 
.) 141/1١١ : فتح الباري‎ 

() رواه مسلم ؛ كتاب الفتن . باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما : ( 77١/5‏ ) . 

(”") سورة المائدة : /لا ‏ 79 . 

(5) سورة البقرة : ه 

(4) سورة آل عمران : ١19 ١٠‏ , 


دلاكه 


الورسول. كك في اديت اللتفقق عليه. وائحلذا! من سبعة ذنوب. توبق صاحبهاا ‏ ففي, 
الصحيحين. عن. أبي, هريرة رضى الله عنه قال :: قال رسول؛ الله كك :. « اجتنبوا 
السببع, الموبقانت. » .. قالوا! :: 5 هن يازسول. الله ؟: قال :: « الشرلك بالل . 
والسحر » وقتال التفسى, التي حرم الله إلا بانلتق .. وأكل الرباا » وأكل مال اليتيم » 


من الظطلم العظيم التي يستتحى به صاحبه الا أكل موا الانى. لاط 4 


كيا قال تعلق : 2 يتأي يمآ لين 1 0 
جر عن توأض متك ولا تقتلوا انغسكز إن الله 3 9 رحا 6 - 98 


د 2 صن الح لزن صو رص جه صن 


جر كوف تصليه ناواو طن ذا ال للك عل الله سيراً 3 , 


ومن أكل أموال. الناسى بالباطل أكل أموال. اليتامى ظل] . وقد خصن الح 
مواقم بالدكر لضعفهم وسهولة أكل أمواهم .. ولشناعة: هذه المجرية 9 نين 


د 1 لا حول 6 و جد صل اك موس بجنا . جد صفح حا عه 
0 سعيراً 20 . | 


ود أسوال اليتس طلا نايا ون ف بطوتيم تأرراد 


اللصور ونث 0 


أشدٌّ الناس عشاباً يوم القياغة: المصورون الذين يضاعئون خلق الله » ففي, 


(1:))سورةة النساء: لا درن م 1 
(5):سورة: النسلف- :. 


.-4- 


عليه" , 


وعن. عائشة: أن. الوسول. يلد قال في, التمرقة: التي فيهها تصاوير : 
ا تحطنب» هله التصورر يعطذبون. يوم القيامة: » ويقال هم: ا ) متتو 


_- 


ل, صصوورة: صورهناا نقنساا .. فتعلديه اللف ف جهبنم, » متقق 


وعن عائشة أنضااى عن النبي يكل قال. :. «أشلُ النالس عطابا' اللنين 

وحن أبي. هريرة رضي, الله عنه قال :. سمعت رسول الله 6ه يقول. :: « قال 
الله تعالق. : ومن أظلم من ذهب لق كد فليخلقواقرة .. أو ليخلقوااحية , 
أو شعيرة: ‏ متفق عليه( ,. 


1 .اللوكتوون إلى الظاللين : 


من الأسبانب. التي, تدخل النار الركون إلى الظالمين أعدداء اللقه وموالاتهم » 
عد مراص .و صيصد د :لز ور 


: « ولا كنوا إل الذي طلدوااقه . تاو 4 . 


«١):مشكاةة‏ المصانيح: ٠:‏ ( 5:0/5 ) .. 
(6) الصدر السابج, . 

() الصلئن السابن. . 

(8) المصلذر السابق, .. 

(8): سورةة هوج :31117 . 


لقا 


: الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس‎ ١ 


من الأصناف التي تصلى النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد الله 
ولا يستقمن على طاعة الله » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس » ونساء كاسيات عاريات . مميلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ‏ وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » 
أخرجه مسلم . والبيهقي . وأحمد('© . 

قال القرطبي في الذين معهم كأذناب البقر : « وهذه الصفة للسياط مشاهدة 
عندنا با مغرب إلى الآن » قال صديق حسن خان معقبا على قول القرطبي : « بل هو 
مشاهد في كل مكان وزمان . ويزداد يوما فيوما عند الأمراء والأعيان » فنعوذ بالله 
من جميع ما كرهه الله 6" , أقول : ولازلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثير من 
الديار يجلدون أبشار الناس » فتبا لهؤلاء وأمثالهم . 

والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا » ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنتهن 
كا انتشرت في زماننا » وهنّْ على النعت الذي وصفه الرسول يلق : كاسيات 
عاريات » مائلات مميلات » رؤوسهن كأسنمة البخت . 


: الذين يعذبون الحيوان‎ ١ 


روى مسلم في صحيحه عن جابر قال : قال رسول الله كل : « عُرِضَت علي 


. 1555 : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 515/8 ) ورقم الحديث‎ )١( 
. ١١7” يقظة أولى الاعتبار : ص‎ )١( 


النار » فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تَعَذَّب في هرة لحا » ربطتها فلم تُظعمها . 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » حتى ماتت جوعا , 

إذا كان هذا حال من يعذب هرة » فكيف من يتفنن في تعذيب العباد ؟ 
فكيف إذا كان التعذيب للصالحين متهم يسبب إيمانهم وإسلامهم ؟ 


ارح عدم الإخلاص في طلب العلم 8 


ساق الحافظ المنذري كثيرا من الأحاديث التي ترهب من تعلم العلم لغير 
الله » نختار لك بعضا منها : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كدِ : « من تعلم 
علما مما يبتغي به وجه الله تعالى . لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيالم يجد 
عرف الحنة يوم القيامة » يعني ريحها » رواه أبو داود وابن ماجة . وابن حبان في 
صحيحه . والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وعن جابر قال : قال رسول الله كي : ٠‏ لا تَعَلّموا العلم لتباهوا به العلماء » 
ولا تماروا به السفهاء . ولا تخيروا به المجالس . من فعل ذلك فالنار النار» رواه 
ابن ماجة » وابن حبان في صحيحه . والبيهقي . 

وعن ابن عمر عن رسول الله عليه السلام قال : « من تعلم علم| لغيرالله . أو 
أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار» . رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما عن 
خالد سن دريك عن ابن عمر ‏ ولم يسمع منه . ورجال إسنادهما ثقات 9" . 


. ) 588/15 ( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)91/1١( : للحافظ المنذري‎ ٠ الترغيب والترهيب‎ ٠ : انظر هذه الأحاديث وتخريجها في‎ )7( 


الا 


روى النخاري .ومسلم عن أم سلمة أن رسول الله تك قال : « الذي يشرب 
في آنية الذهب .والغضنة إإغما يجرجر ؛في .بظنه نار جهنم » .. بويفي ,ربواية لمسنلم : '« إن 
الني يأكل ويشرب إفي 'أنية الفضنة والذهبه . ...0" . 

59 حذيفة » أقال :: سمعت .رسول الله يل .يقول : « لا :تلبسوا ا لحرير 
والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ء :ولا تأكلوا:في صحافها . فإنها لهم 
في الدنيا » .وهي الكم :في الآخرة » متفق عليه 29 . 


.الذي يقطع السندر الذي يظل الناس : 
عن عبدالله بن حبيش قال : قال رسول الله ل : « من قطع سدرة صوب 


الله رأسه في النار » ربؤاءتأبوداود””© . 

وك الست اا سه عبن عائشة عن .رسول الله ككلة قال : « :إن 
الذبين .يقظعونالسدريصبؤن ف النار عيبل ررؤوسهم صبا ل 
١‏ -جرزاء الانتحار : 


اقتل انفسسه بحديدة ٠‏ فحديدته في .يده ٠‏ يجأببااني بظنه في نار جهنم خالدا خلدايها 


(1)-منشكاة المصابيج ا ١‏ 

(5) المصندر السنايق . 

(*) :منشكاة اللصابيح )2 ,وأورده :الشيخ:ناصراقي «:ضححيج الجامع » :( :721/0 ) ارقم 
[اللبلبيت ٠:‏ ب( 8009 م بوعزاه إلى أبي:دلود:وا الضياء :في و 'المختارة » » .وقال : :صحيج . 

((8)) عله تفي :« «صعحيج :اللذامع » :( + /نحم )الى الببيهقي افي:« السئن©.وقالفيه ‏ : صحيح . 


لو - 


أندا! ومن قتل. نفسه يسم فسمه ف يلاه يتتحساه قن. ناور جهسم, خالدا: غلك ا: فيههاا 


أبدا ». ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو يتودى في نازر جهنم خخالئدا' غللدافنها 
أندا: 20# , 


وق صحيح | 0 4 زري عتن, أبي, هنريوة: عرن. النبي ع قال و الل ن, مخنق نفسه 


. 771248 التخوريف. من الثان صن‎ )١( 
. (09)صحيج الجافع : (: م//7114)‎ 


“اا 


التَصّلالسَا 
كمشرة أهسلالنكار 


المبحث الاؤلث) 


) لوص الرالز كل ذلدى‎ ٠ 


جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني أدم 2 
وقلة من يدخحل الجنة منهم . 
م م اه مع ماج صما. صر ري 


قال تعالى : 8 وما أكثر الئاس ولوَحرصتٌ عَؤْمِنِينَ 24 . وقال : « ولقد 


صَدَقٌ علوم إبليس طَنَهر اتيوه إلا رن مني 4 . وقال الحق تبارك 


وتعالى لإبليس « لاما ملانا جهنم منك ومن بعك منهم جين 004 . فكل من كفر 
فهو من أهل النار على كثرة من كفر من بني آدم . 


ويدلك على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرسل أن النبي يأي 
فٍِ يوم القيامةومعه الرهط 3 وهم الجماعة دون العشرة 3 والنبي ومعه الرجل 


5 سورة يوسف‎ )١( 
٠١ : سورة سبأ‎ )1( 
. 46 : سورة ص‎ )9( 


بوالرجنلان » بل إإن :بعض االآنبياء بات بوحيندا لم بيؤمن ببه 'أحد » :قفي .صححيخ مسلم 
عن أبن عبئاس عيبن االنبي يك قال : « عيرضت علي العم غرأيت 'النبي ومعه 
الرهيظ ء بوالنبي بومعه الرجل بوالرجلان ١‏ :والنبي بؤليس معه أحد . 


يوجاءت خصوص كثيرة قدال عيل أأنه بين دخطل 5 'النار عبن سني أأدم :تسعماثة 
بوتسعمة بوتسعيوزن عبن كلل ألف ء .وؤاحد نفقظ عب و الني بيدخل الحنة .. 


أخرج .بعث النارء تقال : :وما بعث النار ؟ :قال : :من كل ألف تسعماثة وتسعة 
ررجل .. ثم قال : بوالذي نفبي بيده إني الأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجخنة .. 
قال ُ فحمندتا الله بوكيرنا 5 ثم قال 3-3 بوالذي ننفسبي .بيده إن لأطمع أن تكؤنوا شظر 
أمطل الحنة » إإن مشلكم في الأمم كمثل الشعرة «الييضاء :في ايد االشور الأسود » أو 
كالرقمة :في ذراع 'الحمار 76" 

:وروزى عمراآل نين حصين أن رسيوال الله يليد قال وهوني بعض السقارء ع عاك 

3 7 ص را 4 -- 0 

تتفناوت من أأصحانه السير رفع جاتن الآبتين صو :طيتام ناس أتهوا بر 


ا ا ا معو 


إن لز الساعة ب 3 شي #عظم :2 (1) يسو و تروعبنا مدهل كل م م ضعة ةعم اإرضعت بوفضم 


(61:صحيج :مسليم : 1/3 ) . بورقم اديت 1 
م رنؤاه البخاري في “كتاتك :النقاق ٠»‏ :ناب :تقول الله عبز وجل 2 :إن رلرلة 'الساعة شيء .عظيم « افتج 
البناري : 317 /17788) .. 


الات 


2 


كلل ذات حل حلها وترى الناس سكيرئ اعم كارن وللكن داب لل 
ليد 04" » غليا سمع أصحابه ذلك حشثوا المطلي » .وعرنفوا أنه تقد تقولل يتقيلقه ' 
بفلادنوا حله قال أتدربوق أي يوم ذلك ؟؟ تقال ذاك يوم يننادى : ألدم عئليه السالاتم ع 
فيتاديهه رريقه عبز وجل ٠‏ تقولل :: بينا الدم البعت ببعا إلى االثار ٠.‏ نفيقيولل :: ناردب » بوما 
بعت االنار ؟ فيقيؤل : عبن كئل آلف تسعماقة :وتسعة بوتسعين إلى االثار بووزاحد يفي 
االلفقة » 


قال : فأبلس اأصحابه ٠‏ حتى نا أوضحوا بنضاحكة .. نقلي برى ذلك تقال ٠‏ 
« اأبتشيريوا باعسلوا » تفوالئذيي :نفس محمد بيده إإنكم الع -خطليقتين منا كانتا مع حودد 
إلا كثرتاه : يأجوج بوملجوج . بومن عنلك من بني آدم .وبني إإنليس » تقال : نفسَرّيَ 
عنهم ء ثم تقال : 8 أعملوابوأبشربوا ء :فوالذني نفس محمد بيده عن أنتم في اناس إإلله ' 
كالشامة في جنب البعير أو :الرقمة افي فراع :الدابة ».رواه أحمد .بوالترمني بوالنسائي إفي 
كتاب التفسيرثي سننهم| » برقال الترمطذني : حسين .صحيج 209 . 


متاق 3-0 


«ينامما الناس نموأ ربكم إن ررَكة الله عط" 04 . تقال 0 
عليه هله االآبية يوهيو :في ستفرء فقنال : ا أي يوم لك ؟ »م الوا :: 

بوورسبواله أعللم تقال : «لك :يوم ,تقبول الله الآحم : أابعت بعت االثار .. تقال :: با 
نرنسه ه بوما :بعك التار ؟ تقال :: :تسعحمائة بوتسعة يؤتستعيوزك إلى االنار بوبواحد إلى 
الجنة » ٠‏ نفأنشا االمسلموين بيبكوزن ء تفقال ررسبول الله 3 .: :« تقاربيوا بوسندهيوا » غقإنهنا 
لم تكين ننيوة قط إلا كان بيون بيدينا جاسلية .. :قال :: مفيؤخطذ االعدد.من المناهلية . إن 


وروى -الترمذي إفي سننهمعن ددر عون اللنبي ب تقال للا نززلت 


((3) سبورة المج 1 37031 .. ٠‏ 
:(5) تتفسسير:أين تكثير :: )101٠//8(‏ .. بونجو عقي مسنند أمد .(870://8) .. 


«سيورزة! اليج :: ١:‏ 


اد لالص 


تمتاء وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع 
الدابة » أو كالشامة في جنب البعير» , ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة » فكبروا » ثم قال : ولا أدري أقال : الثلثين أم لا . وكذا رواه الإمام 
أحمد . وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح227 . 


وقد يقال كيف تجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة أن النبي كل قال : «أول من يدعى يوم القيامة أدم » فتراةى 
ذريته ء فيقال : هذا أبوكم ادم » فيقول : لبيك وسعديك . فيقول : أخرج بعث 
جهنم من ذريتك . فيقول : يا رب » كم أخرج ؟ فيقول : أخرج من كل ماثة 
تسغة وتسعين فقالوا : يارسول الله » إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعود ‏ 
فاذا يبقى ما ؟ قال : إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ”27 

والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها 
من قبل . فإن ذلك العدد باعتبار معين . وهذا العدد باعتبار آخر . فالأحاديث 
التي تجعل النسبة تسعماثة وتسعة وتسعين يمكن أن تحمل على جميع ذرية آدم ‏ 
وحديث البخاري الذي يجعلها تسعة وتسعين تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج 
ومأجوج . ويقرب هذا الجمع -كما يقول ابن حجر أن يأجوج ومأجوج ذكروا في 
حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة » ويمكن أن يقال أن الأحاديث الأولى 
تتعلق بالخلق أجمعين » فإذا جعلت نسبة مَنْ يدخل النار إلى من يدخل الجنة باعتبار 
الأمم جميعا تكون النسبة (449) » ويكون حديث البخاري الأخير مبيناً نسبة من 


يدخل النار من هذه الأمة دون سواها . قال ابن حجر : « وِيُقرِبهُ - أي هذا 


.) 751١١ /15( : تفسير ابن كثير‎ )١( 
” (1)رواه البخاري في صحيحه , كتاب الرقاق . باب الحشرء فتح الباري 0 مضة‎ 
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القول ‏ قولهم في حديث أب هريرة « إذا أخذ منا» , ثم قال : « ويجحتمل أن تقع 
القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة » فيكون من كل ألف واحد إلى 
الجنة » ومرة من هذه الأمة, فيكون من كل ألف عشرة 0 


. فتح الباري : (790/11)ء» وقد ساق أقوالا أخرى , فارجع إليه إن أحببت الاطلاع على المزيد‎ )١( 


-4/ا - 


ليس. اللسبب. ف هذا هنو عنددم. بلوغ الحق. إلى. البشر عاى. اختلاف. أززمانهم 


ورأسكنتههيم + . فِك: اللك. لل يوائخك. العباك إذا'لم تبلغهم دعوته .. « اع معيينَ حقه 


تبعت رسو 4ه © ولأذللك فإن. الك أرسلل فى كلل أمة نذنيرا . «و إندمن أَمة إلا 


ا وو 


َل فنها: تير 0# 


ولكن ال لسبب. وراءء ذلك. يعود. إلى قلة الننين استجابوا للرسل وكثرة: الذين 


الللنة ى وكثزة أهل التاز فققال. : 


« فهينه. الأتحاديث وماق معناهنا تدل. علق أن. أكثر بتي ادم من أهل الثار » 
وتدال أيضا علق أن أتباع الرسل قليق بالنسبة إلى غيرهم .. وغير أتباع, الرسل كلهم 
فى, النار إللا من ل تبلخهه اللاعوة: أو لم ب تمكتن من فهمهاا على ما جاء: فيه من 
الاختلاف واللنتسبون. إلل. أتباع. الرسلل كثير منهم, من تخسلك. بلدين. منتسووخ .. 
وكتانب. مبلال؛ » وهنم أيضاا من أهل النار كا قال. تعالن, «ومن سكفريده من 


د لصولل صي 2 خة مج عاد وه 


حاب قَالتاز موعلةه0 . 


1 سورةة اللاسراءء :: منا؛ .. 
(5))سورة:فاظق :: 114 .. 
(5) سويرةة هنوجد 1110/١‏ . 


وأا المنتسبون. إللى. الكتانب. الممحكلم والشريعة المؤيدة واللذين التق فكثير منهم. 

من أهل. الثار أيضا .. وهنم المنافقتون. الذين هم في اللذرك الأسفل من التاز ‏ وأا 
المنتسبون. إليه ظاهراا وباطنا فكثير منهم. فتن, بالشبهات.ى وهم أهل البدع 
والضلال. . وقد ورردت. الأحاديث عل أن هشه الآمة:ستف رقن علل, بضع وسبعين فرقة: 
2 قُ 0 فزقةة والحلاةة ‏ وير متها اأيضا فتن بالثنهوانت. 0 التوعد 
يستحق, الوعد. المطلق, 0 هله الأمّة إلا" فرقة واحددة: .. وهو ماكان. عتلليهه النبيي 
وأأسحايه ٠‏ ظالهيوا! اويلطنا وسللم من فتنةة اللتنهوات. والثبهبات. .. وهؤلاء. قليل 


ولعلن. السبب. الأعظم هو اتباع الشهيوات. .. ذللك. أن حب. الشهوات مغروسس, 
في أعماق. النفس. الإنسانية ٍرَنَلنَابى ناس حب الشبولت من النساووا لين والقناطير :2 


0 كت مع 


ل ع اق التول + ى أضف. 

لك هنذا سك اللأنناءء بوانت لاما المثاقضن الشوع الله # مسلا رسلا ةق 
ميسب. م صا لد | مد نعود ١‏ صر 

ري من بر . ا ار بام 0 ا 


2 5-0 


تي ع 26 


(3) التتخويف من الثان .. لابن رجيب .. صن 700115 . 
تع سويرة: ال عسوالة: 36 .. 
()) سوررقة الإخرفف. : “314-707 .. 


ااا 


وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم . لا يقل أثره عن 
الشهوات المغروسة في أعماق الإنسان . إن.لم يكن هو شهوة في ذاته . 

وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول 
الله بَِدِ قال : « لما خلق الله النار. قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر 
إليها ثم جاء » فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها . فحفها بالشهوات » 
فقال : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها . فلا رجع . قال : وعزتك لقد 
خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها» . أخرجه الترمذي وأبو داود » وزاد 
النسائي : بعد قوله : « اذهب فانظر إليها »ء.» «وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها »(0) , 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله كه : 
« حجبت النار بالشهوات . وحجبت الجنة بالمكاره » . أخرجه البخاري ومسلم . 


ولسلم « حفت » بدل : وحجبت 2206© . 


قال صديق حسن خان : « والمراد بالشهوات مرادات النفوس ومستلذاتها 
وأهويتها »© . وقال القرطبي : « الشهوات كل ما يوافق النفس ويلائمها , 
وتدعو إليه » ويوافقها . وأصل الحفاف الدائر بالشيء المحيط به ء» الذي لا 
يتوصل إليه إلا بعد أن يتخطى »249 . 


)١(‏ جامع الأصول : /٠١(‏ 00) . ورقمه : 074 ء وقال المحقق : قال الترمذي : حديث حسن 
(7) المصدر السابق : ,.)05١/١٠١١(‏ ورقمه : 8058 . 

(7) يقظة أولى الاعتبار : ص 77٠١‏ . 

(8) المصدر السابق . 


امه 


المبحث الثشاشش) 


ألثم يض ل النارالنيجاء 


أكثر من يدخل النار من عصة الموحدين النساء » كما في الصحيحين عن ابن 
النساء » . 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كَلِِ أنه قال : « يا معشر 
النساء تصدّقن . فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن : ولم ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « تكثرن اللعن . وتكفرن العشير» . 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد : « وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء » . 


ب 
3 


وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين عن النبي كَكِِ قال : ٠‏ 
ساكني الجنة النساء » . 


وهذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة . فإن المراد 
بالنساء اللواتي هن أكثر النار من كان مغبن من ذرية ادم » أمّا زوجات أهل الجنة ْ 
الكثيرات فهن من الحور العين . 

« وإنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل 
زينة الدنيا » لنقصان عقوطن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى ١‏ فيضعفن عن عمل 
الآخرة والتأهب لها . وليلهن إلى الدنيا والتزين لها » ومع ذلك هن أقوى أسباب 


3 - 


اللدنيا التي تتصبرنفه 'الرجال عبن االاخرنة .» نلا تفيهن .من ااطيورى «والميلل لين » فأكثرعمن 

معرضات عن االآخرة بأتفهنٌ صارفات عنها لغينهن ٠‏ سريعات الانخداج 
لداعيهن من المعرضين عبن االدبين » عسيراات الاستجابة لمن يدعوهن إلى 
االآخيرىء بوأعملفلنا مين المتقين 0 بومع ظلك نقفيهن صالحات كثير» ييقمن 
ححدبود اللله » بوبيللتزمن شربيعته بوريظعن الله بورسواله » .وبيدنخطل منهينّ ابلدنة خطليق كتثير .» 
وقيهن من بيسبقن كثيرا من الرجال ببإها ين وأعماظطن الصالحة . 


:(1) للتذكرة اللقررظيي ا 1 


-8خ8- 


يدخل أممل المحيم النار عبى صبورة ضخمة هائلة لا تقدر اقدرها إلا الذي 
خحلقهم ٠‏ ففي الحديث الذي يرفعه أبو هريرة إلى برسؤل الله يك :قال : « مما بين 
متكبي الكافر في النار مسيرة أثلاثة أيام الللراكب المسبرع » بربواه مسلم(2 .. بوعين 
أبي هريزة .قال : :قال برسل الله ككل : « سرس الكافر» أأوائاب االكافرء :مل 
أحد ع :وغلظ جلده مسبيرة ثلاث :298 .. 


تقال تزيد بين أرقي :. « بإ لجل عن أأعبل االثار لليعظم اللثار » حتتى ييكويق 
اضر س من أخيرأسنه كأحله . رتاه أسجيل ونمو مرفوع 5 لعن :زيندا َس :يصبرح 


وعبن أبي عمربيرة تقال :: قال .رسول الله ككل : « :إن غنلظ .جلد :الكافر لثنان 


اع اصحييجح تمسللم كناب :اعلفئة .. .ناب يلتتطليهنا الاريك :: :2 /51193) .. 

(7) صمحيج مسذلم . كناب ااطتلة ٠‏ بياب 'النار بيدخلهنا الخخبازؤق :: ((10881/8) * بوعيزاه :في ستلسلفة 
|الأحاجيت الصجيعخة :(8 /1735) إإلى:-مسلم .والتزضني بواللخاكم :وابن -جبان وأحمد .. 

75) سنلسئلة ‏ الأسخاميث !1 لصححيسفة ((1771:/8) ». تقال :فيه : أإسناده :صححييح على أشرظ :مسلم : 


- ©: 


وأربعون ذراعا .» وإن ضرسه مثل أحد . وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة 
والمدينة » 03 رواه الترمذي("2 . 

وروى أبوهريرة قال : قال رسول الله كَل : « ضرس الكافر يوم القيامة مثل 
أحد » وعرض جلده سبعون ذراعا » وعضده مثل البيضاء » وفخذه مثل وَرُقَان ع 
ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة » أخرجه الحاكم وأحمد9"© . 


وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه » يقول النووي في شرحه 
لأحاديث مسلم في هذا الباب : « هذا كله لكونه أبلغ في ايلامه » وكل هذا 
مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به »© . وقال ابن كثير معلقا على 
ما أورده من هذه الأحاديث : «١‏ ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم » وأعظم في 
تعبهم وفيبهم » كما قال شديد العقاب : « ليذوقواالعذاب 94 . 


)١(‏ مشكاة المصابيح : (*/“*7١٠)ء‏ وقال محقق المشكاة : « رواه الترمذي » وقال : حديث حسن 
صحيح » قلت : وسنده صحيح لك 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (45/7) . ونسب إلى الحاكم والذهبي تصحيح الحديث ووافقهما عل 
ذلك على ضعف في أحد رواة الحديث وهو ابن إسحق . وقد ساق المؤلف كثيرا من المتابعات 
والشواهد للحديث . والبيضاء اسم جبل . أو يعني بها المدينةالمعروفة بالمغرب . 

(9) شرح النووي على مسلم : 04/17 5 

() الباية لابن كثير : (1787/5) . 


كاله 


الفْصّلالشامئن 


طعسا م أهل النا روشا مكلبساسم 


طعام أهل النار الفريع والزقوم » وشرابهم الحميم والغسلين والغساق . 


قال تعالى : « نيس لهم طَعَام لمن ضي بيع 20 لَا سمنلا بغ من جوع 2906 , 
والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق . وعن ابن عباس : الشبرق : نبت 
ذو شوك لاطىء بالأرض » فإذا هاج سمي ضريعا . وقال قتادة : من أضرع 
الطعام وأبشعه(”) . وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم . فلا يجدون له 
لذةء ولا تنتفع به أجسادهم 5 فأكلهم له نوع من أنواع العذاب . 


مرم م م ص بير برصوئيرس مهي رع 1< 


وقال تعالى : «إث بعرت ألرفُوم جه طعام أ لأيى ديكا لمهل يغلي فى أ لبطونٍ 


ص ممم 


و كذل الحبم 506 . وقد وصف شجرة الزقوم في آية أخرى فقال ة ذلك 
ع «ورئر”ي كم ٍ- صي ص م 02 يق و 


خصير نزلا أم شجصرة َه روج ِنَا جَمَلئها فته يلين © إنما تجحرة حرج فة 


عورم مادو 


ص لٍالححيم (7 طلعها كاله روس الشبنطينتي هلا كلون ادها لبون 


. 9-5 : سورة الغاشية‎ )١( 
. ١١90 التخويف من النار لابن رجب : ص‎ )7( 
. سورة الدخيان : 47 5غ‎ )*( 


د لام - 


© ثم نهم عليه لتَوبا من يي © نهم ِل اللتحى 274 . 


أ 2 سسكة ساراوزا 


وقال. في موضح لخر : ةم إنَكر أيما لصاون لْمكدون 590 لأححكاون 


من عع من زقوري. 07 ققَالعون متب البطونجج ثرون عليه من لمم 27 


1 صرحو جا 


سكرب الى وج عنشاتك يرجالين 04 . 

ويؤخذ من هذه الآيات. أن هذه اللشجرة: شجرة: خبيثة .. جذورها تضرب في 
قعر الناز » وفروعها تمتد قي أرجائها » وثمر هذه الشجرة يح النظر ولقلا شبهه 
برؤوسن اللثياطين .. وقد استقر قي النقوسن قبح رؤوسهم وإن كانوا لاا يروتهم » 
ومع خبث هذه اللشجرة وحبث طلعها .. إلا أن أعل النار يلقى 0 


للا يدون :مغراامن الأكل مهما إلى حرجة:مللء: البطون فإذا امتلاات بطونهم أتحذت تغلي. 
في أنجوافهيم كناايخلٍ دردي. اللزيت: . فيجدون.لذللك الام مبرحة .. فإذا بلغت الحال. 


ذا المبلغ, اتدقعوا إلى الخميم, وهو اللاء, انخار الذي: تناهى حوره .. فنشربوا منه 
كشرب. الإبق. التي, تشر به تلوب وله تروق .لض أصابها .. وعند ذلك؛ يقطع, 


لل ا حت بحبو يي حي - 


الحميم. أمعائهم ظِ 2 امآ يما فقَطَمٌ 
ذللك. اليوم العظيم. أعانا! اللله من حال أهل النال بنه وكرمه .. 


وإذا أكل أهل الثار عاطم الخبيث من الضر ع والزقوم. عصوا به لقبحه. 


وشحرثة: وفساقه. طن لد ينآ 1 1 وجحيما © يلعاي دَاعْصة دان أليما 0 
. والطعام.ذو القصة هو الذي يغص به اكله. . إذ يقف ف 55 


(01):سورة: الصافات» سر 8 
(0. سوررة الواقعة: :. 01 
(17)بسورة ممه :. 116 . 


زهع سورةة المزصل. 0 


ما 


أمعاعهم 26# .. هذه هي 0-6 ف 


بوقد صور لنا الرسبؤل كل شناعة الزتقوم .وفظاعته » نفقال :: :« ال أن قظرةعمن 
.يكين ظلعاميه بم ررؤاه الترمذي 7 بوقال :: لبيك سين 'صسحييج إؤام 


جحو ص سا و اح مير عه ا 


ومن 'طعام أهل الثار الغسلين ٠‏ “قال تعالى : “8 قيس له آليوم هنا 
يي 2 ولا عم ,متت _عسين جه لايَأ هلا لمر ”". .وقال تعالى + 


ل مامقة م تلوس ساك نعو 


عدا قو مساق جت / رمن شه و04 . 

والغسلين والغساق بمعنى بواحد ‏ .وهوما سال:من جلود أل النارمن اليج 
والصد يدء :وقيل ما .يسيل :من فرنوج النساء االزيؤاني :ومن اتن وم الكفرة 
وجلودهم .. :قال القرطبي : :هو عصارة أهل االنار'2»., 

وقد أخبر المتق أن الغسلين .واحد من أنؤاع كثيرة تشبه هنذا النوج بفي قظاعته 


احم لل كر لهك 


0 0 فهو 0 أقال 00 : - ا 1 


اللا عو عه د وذ ط ال ل وام 
2س ل مم ع عو ال 
1 


صف 7 00 
رت تيده 0 دن 7 ميسن وميد :22 2 


ع مد صم 9 ل 
لسيغه, "2 .وقال: «هلدًا فليذوقوه حم وَعَساقٌ * 


١م‏ لمكن منشكاة: المصابيج 1 هسوك 03( 2 :وزاوي :الحديث نهوناين عناس : 
(7) سوزة الخاقة : #0 وى 
:(”7) سوزة صن :1 :904 .. 
:(8) نقظة أولى :الاعتبار اص أكم ل 
(0) سورة محمد :180 , 
(57)سورة الكهف : 59 . 
:(/ا).سبورة ابراهيم لا 0 
2 سبورة ص لا0 0 
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وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار : 


الأول : الحميم » وهو الماء الحار الذي تناهى حره » كما قال تعالى : 

«يطوفون بيبا وبين ميم كان 04" » والآن : هو الذي انتهى حره . وقال : 
سو من عينٍ عانية 2574 , وهي التي انتهى حرها فليس بعدها حر . 

النوع الثاني : الغساق . وقد مضى الحديث عنه » فإنه يذكر في مأكول أهل 
النار ومشروبهم . 

النوع الثالث : الصديد » وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده ٠‏ وفي 
صحيح مسلم عن جابر عن النبي 245 ' قال : « إن على الله عهدا لمن شرب 
المسكرات ليسقيه طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : 
عرق أهل النار » أو عصارة أهل النار » . 


الرابع ّّ المهل : وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي عن 
النبي يكل في قوله : « كعكر الزيت , فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه » ٠‏ 


وقال ابن عباس : في تفسير المهل : « غليظ كدردي الزيت » 


أكلهم الثار 


من أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جهنم جزاء وفاقا » # إِنَّ أن 


أمخُونَ مول انيدم طلم ايا ون فى بطونيم نارا 74 . 


. 44 : سورة الرحمن‎ )١١( 
. © : سورة الغاشية‎ )7( 
5 1١ : سورة النساء‎ )1( 


ا 


22 لع ع ]مم رمير ا م > مج مع م عم كل 


وقال : إن الذي يكتمون ماأنزل لمن الكت وَمَمْرونَي تنا 
ليلا ألتيك مايا ون فى بطري ِلَّا ألثار 23# , 

أما لباس أهل النار فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه يُمَصَلُ لأهل النار حلل 
من النار » كيا قال تعالى 9فَالدِينَ كمَروأ طعت لم ثيَابٌ من نَا يصب من فَوْقَ 
ركوسهم امم 24" . وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية. يقول : سبحان 
من خلق من النار ثيابا 9" . 

وقال تعالى : 9 دك المجرصن بوميذ فين فى الْأسقَاد تج سر لهم من 
قطران وتَغشى وجوههم ألثار 4 . والقطران : هو النحاس المذاب . وفي 
صحيح مسلم عن أب مالك الأشعري عن النبي كَكِةٍ قال : « النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها . تقام يوم القيامة » وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » . 
وخرجه ابن ماجة ولفظه : « النائحة إذا ماتت وم تتب قطع الله للها ثيابا من قطران 
ودرعا من جرب » . 


)١(‏ سورة البقرة : 5لا 

(5) سورةالحج :19 . 

(9) التخويف من النار: ص ١75‏ . 
(5) سورة إبراهيم : 19 . 
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لقصل التاسّع 


ذا هر 8 )الاره 


التار عذذابها شلديد .. وفيها من الأهوال وألوان. العلذان. ملا يجعال. اللإنسالن. 
ص صرقة. ىد عررصر.. 1# هيد صن ازاجم 60 201 


يبذال في سبيل الخللاصى متها نقائس, ,الأسوالله إن لبن كقروا 'وماتواً وه كثقار فآن 
ِعيَلَ من ن أحدحم. مل 4 1 رض 3 عب ولو ولوافتدن يدد أَوَشلك 1 دم عاب ألم" وماطم 


ودصدهه 5216 عرلة شل 


عن تصرية ©" د ا 0 كر 2 
32 ل 7 70 7 بويت بول ويس و 3-2 0 حو الله صو يعوو 


عا 4 4 


(3):سورةة آل عنمران: :: :8 


4 


بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة » فيصبغ في النار صبغة » ثم يقال : 
ياابن آدم , هل رأيت خيرا قط ؟ هل مرٌ بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يا 


رب 206 , 


إنها لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعيها كل أوقات السعادة والهناء . وفي 
الصحيحين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يكلِِ : « يقول الله لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة : لو أن لك ماني الأرض من شيء أكنت تفتدي به ؟ 
فيقول : نعم . فيقول : أردت منك أهون من هذا » وأنت في صلب آدم أن لا 
تشرك بي شيئا » فأبيت إلا أن تشرك بي )29 . 

إن شدة النار وهوها تفقد الإنسان صوابه » وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو 


وعر . رده م ِو 8 


000 و ه ممه 
من النارء وأنى له النجاة : «يود المجرم لو يفتدى من عذابٍ بوميلٍ يبئيهة 
< 84م بير برومر 


00 م 2 -ٍ ل ع م اك 5 
( وصتحبتوء وأخيه وم وفصيلته لتى وي هومن ف الارض جويعا م ينرجه 
حي كلا إنها لظئ 2 نزاعة 8 ئ 9#" . 
وهذا العذاب الطائل المتواصل يجعل حياة هؤا ء المجرمين في تنغيص دائم . 


(١)رواه‏ مسلم . مشكاة المصابيح : ٠١/5‏ ). 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : )5١7/11(‏ وانظر مشكاة 
المصابيح. : (5/9؟ )٠١‏ . 

(م) سورة المعارج : 13 : 
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المبحثالشاطي) 


المطلب الأول 
تفاوت عذاب أهل الثار 
لا كانت النار دركات بعضها أشدٌ عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون 
في العذاب , ففي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة » عن النبي 56  .‏ 
قال في أهل النار : « إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه . ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه ٠‏ ومنهم من تأخذه الى حجزته . ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » وفي رواية إلى 


«وعنقه (0) , 


وقد حدثنا الرسول كٍَ عن أخف أهل النار عذابا » ففي صحيح البخاري 
عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي يل يقول : « إن أهون أهل النار عذابا 
يوم القيامة لرجل توضع في أخص قدميه جمرة يغلي منها دماغه » . وفي رواية أخرى 
في صحيح البخاري أيضا عن النعمان بن بشير : « إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة رجل على أخخص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في 
القمقم ف , 


1 )5186/5( رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها . باب شدة حر النار.‎ )١( 
1 ورواه مسلم في صحيحه 3 كتاب الإيمان : (الحولن » ورقمه 777 . واللفظ للبخاري‎ 
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وق: إرؤاية عن االنعمان بن نشي ر عند مسلم ': : .« :إن أأهون أهل النار ناا عن 
إله :نعللان بوشبرااكلات من نقار . . يغلي .نينا دماغه ٠‏ كيا يقلي المرجل * » سايرى أن أحدا 
أشندٌ.منه عناايا » موإنه الأعبونهم عذالناع9؟ .. 


االثار عنناايا بيتتعل :فعلين من نار يلي :ذماغه :من حزارة انعذليه 09 ., 


0 الله جل » ٠‏ بوكر كله مه 4 طالب . ٠‏ تقال " لجا بيه فحني م 


امة » :فييجعلل بفي ضحتضاج :من االنار يبلغ كعبيه 5 يغلي منه أم هماغه 0 


بوتقد جاءت االنصوص القرانية +مصدقة النفاوت أأصحاب النار في العذاب 


الميمنتيا 


كتقيذله تتعازل :: 3 نَّالْمتَقينَ فى آلدَرك لعل مِن الذار 64 بوقوله : طإنوييوم 
تومأ لاءةادخلوأةال: فر َعَوَناسَدَ عدب وقوله :لين حسكهروا وصدوا عن 


سبيئل لله رززدتليهم عَذَا بَاهوقٌ ألْعَذّاب نكالو أ يفده 5 2046 


عر 


بيقؤل القرظبي في هذا :الموضوع : و هذا !الاب .نلالك على أن كفر من كفر 
فقظ . اليس ككفر من علغى .وكفر وتمزد ,وعصى » بولا :شلك أن الكفار في عذاب 


((1) صحيج مسنلم .. :كتاب الإإيمان : 1/1 بوؤقم اديت :: 714 .. 

:(7)-صحيج مسللم . كتاب'الإيهاك : : 3م14 ::) رورقم الفديث :2 ((5511) ٠‏ 

(5),رزؤاه:البخازي :في كناب الرزقاق . باب صلفة: النتةبوالثار » فت 'الناري 0 ,وربؤاه مستلم:قي 
«صححيحه :في كتاب :الإيمان . ,باب :شفاعة! ؛النبي يل الأبي .طالب » ا ل ل 
روسناق :فيه علذة أأحاديث أنجرى .. 

:(8).سوزة!النساء ::1880؟ .. 

:(:0:) -سسورزة غافر 825 . 


(")سوزةالنحل ': زم 


452 


جهنم متفاوتون » كا قد علم من الكتاب والسنة » ولأنا نعلم على القطع والثبات 
أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر , 
مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين . ألا ترى أبا طالب كيف 
أخرجه النبي كَل إلى ضحضاح لنصرته إياه » وذبه عنه وإحسانه إليه ؟ وحديث 
فلع عن سمرة يقي أن يكون ل الكفان بدليل ديك ابورظالب: ويصح أن 
يكون فيمن يعذب من الموحدين »230 . 
وقال ابن رجب : « واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب 
تفاوت أعماهم التي أدخلوا بها النار» ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك . وساق قول 
ابن عباس : « ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرضءودعا إلى الكفر كمن 
ليس كذلك » . ثم قال ابن رجب « وكذلك تفاوت عذاب عصة الموحدين في النار 
بحسب أعماهم » فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر . وقد 
يخفف عن بعضهم بحسنات أخر له أو بما شاء الله من الأسباب . ولهذا يموت 
بعضهم في النار »259 : 
المطلب الثاني 
إنضاج الجلود 
إن نار الجبار تحرق جلود أهل النارء والجلد موضع الإحساس بألم 


الاحتراق » ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت » 
1 . 5 2 فى ا ا ل 0 ع .2 
لتحترق من جديد 3 وهكذا دواليك 3 ٍ إن الذين كفروا بعاياتنا سوف نصلييم 


. 409 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. ١57-1١87 (؟)التخويف من النار : ص‎ 


 ةالد‎ 


وم - م سس ابرير برس محوص بم ار ا ص لمم عام بي 


نار اما نضجت جلودهم بدلنلهم جلودا غَيْرَهًا ليَدُوفُوا الْعَدّابإ إنَ لله كان عزِيرا 
حكيما 4 , 


المطلب الثالث 
الصهسر 


ل 


هم يَابُ من نَا ريصب من قوق روسهم الحمم © يصهر به ريد ماق فى بطونيم 
وأبخاود 74 . 

أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي كَل » قال : « إن الحميم 
ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت مافي جوفه » حتى يمرق 
من قدميه » وهو الصهر . ثم يعود كا كان » , وقال : حسن غريب صحيح”") 


المطلب الرابع 
اللفح 


أكرم ماني الإنسان وجهه ١‏ ولذلك نبانا الرسول كك عن ضرب الوجه » 
ومِنْ إهانة الله لأهل النار أنهم يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عميا وصم| 


رج و عر عر وم 2 مار . م مبرع 12س عرى صا مات روم 


وبكما ١‏ حشرم يوم القيلمة عل وجوههم عهيا وبحكما وضا ماونهم جهم كلما 
)١(‏ سورةالنساء : 

(5) سورة الحج 0 

(") التخويف من النار لابن رجب : ١56‏ , جامع الأصول : )01٠/١٠١(‏ 


-354 


رمضية وص برجة اس 


ريم سعيرًا 00) 2 ويلقون في النار على وجوههم : #ومن جا بالسيئة 


فَكُبْتَ وجوههمف آلَارِ مَلْ ترون لاما كنمتعْملُور04) « ثم إن | لثار تلفح 


س رو وت سرض مخ هه 


وجوههم وة تغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها ط لويعلم الذين كفروأ 


> ساسا اعبات صا ص لم م سل براي بير شبير ا م 


حا لايحكفون عن وجوههم الدَارَ وان ظهورهم ولا هم ينصرون الس 


وس ثرا تر بير لبر بر ا بر سرس 


تلفح وجومهم الثار وهم فيا كلحون 24# ظ« سرَاييلّهم من قطران وتفش 
وجوههم آلثّار هه ٠‏ أفن ‏ بق يوبجههء سوة الْعذَّابٍ يوم آله م04 وانظر 


إلى هذا المنظر الذي تقشعر 7 الأبدان  :‏ # يوم تقلَب وجوههم فى النار 
عر جر ص ص صوس وس مغ م وم 


يولونَ يلليتنا اطعنا الله واطعنا ولا 4" . أرأيت كيف يقلب اللحم على 
النار, والسمك في المقلى . كذلك تقلب وجوههم في النار. نعوذ بالله من 
عذاب أهل النار . 


المطلب الخامس 
السسحب 


0 أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار عل وجوههم « إن 
ج ل م رس مير مس َ 


لمج رمين في صلل وسَعِر 0 بوم إسحبون فى النارِعكٌ وجوههم دوقو مس 
سَفَر ج40 » ويزيد من الامهم حال سحبهم في النار أخهم مقيدون بالقيود والأغلال 


. 91 : سورة الإسراء‎ )١( 
8٠ : سورةالتمل‎ )5( 

() سورة الأنبياء : ٠8‏ 

(*) سورة المؤمنون : ٠١5‏ . 
(5) سورة إبراهيم : 6٠‏ 
)١(‏ سورة الزمر : 15؟ . 

(0) سورة الأحزاب :55 . 
(4) سورة القمر : /ا5 -58 . 


ا 


د ء < > او را مع آءب 5 كود . و و يمعرة 
والسلاسل 9 قَسَوْفَ يَعَلَسُونَ © إذ الأ غلدل ف أعتدقهم والسلاسل سحبون 
سير سس 


دن في الحم ثم فى آلنَار يسجَرونَ 24 قال قتادة : يسحبون مرة في النار 
وني الحميم مرة("2 1 


تسويد الوجوه 


رود مود 2 رع وميه م 


يسود الله ف الدار الآخرة وجوه أهل النار ٍِ ينوم تبيض وجوه ولسبود 


ور بو سكج . مع سيرم ا م رى سر بير و رومس دس 


وجوه ام لين أسودت وجوههم اكفرم بعد نكر قذوقوأ الْعَدّابَ يما .كنم 
5 . وهو سواد شديد. كأغا حلت ظلمة الليل في وجوههم 9 ودين 
ًامات وآ سخ لها ورهفهم ذ ذل ماهم من له من ص 3 
عْشيتَ وجوههم نا الج فاك" أولتبكَ حب آلنار مم فيها 
خللدون اك 
المطلب السايع 
إحاطةالنار بالكفار 


حسنة . كما قال تعالى في الرد على اليهود الذين قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما 


مه لل ل له لسر سك لماسعر ير 


و 9 م 
معدودة » « يِل من كسب سَيكَةٌ وأحخنطت بهء خطيعته فَأولديكَ حب آلثار هم 


. 7-1١ : سورة غافر‎ )١( 

(7) التخويف من النارء لابن رجب : ص ١87‏ . 
(*) سورة آل عمران : ١١5‏ . 

(4) سورة يونس : /7 . 


٠٠١ 


2 خللدونٌ 4<" . ولا يكو المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشركا . يقول صديق 
حسن خان : « المراد بالسيئة هنا الجنس . ولا بد أن يكون سببها محيطا به من جميع 


للكفار والمشركين ١‏ فيتعين 


الموحدين من النار 22 


وسدت عليها مسالك النجاة 3 والخلود 5 النار هو 


تفا ا والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك . 
ومهذا يبطل تشبث ُ المعتزلة وا 1 ار 


ج لماثبت في السنة متواترا من خروج عصاة 


ولا كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم . فإن الجزاء 


ورين العم ولذا فإن 


يي ىا ا 20 


النار تحيط بالكفار من كل جهة » كما قال تعالى : 


0 . والمهاد ما يكون من تحتهم 


من فوقهم ومن تحتهم . كا قال 
نحت ارجلهم 4 وقال فيأ 


رح سس بر سور 


تم ظلل ج60 3 وقد صو م بالإحاطة ف موضع 


الكسفرين4” . 


وقد فسر بعض السلف 


0 » والمراد أن 2 


وم 7 بعر وعاص الي 


-2- 0 صمحم‎ ٠ 


موضع آخر 5 6 د لو ل رين 


2 ع م مر 2 


آخر : « وإن جهام لمحيطة 


المهاد بالفرشن 3 والغواش باللحف””) 5 


وتأتي الإحاطة من ناحية أخرى . ذلك أن للنار سورا يحيط بالكفار . فلا 


م١‎ : سورة البقرة‎ )١( 
. يقظة أولى الاعتبار : ص57‎ )١( 
. 4١ : سورة الأعراف‎ )( 


(4) سورة العتكبوت : ه 


(5) سورة الزمر : ١١‏ . 
(1) سورة التوبة : 48 . 
(17) تفسير ابن كثير : (178/57) . 


اكه 


يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج منها » كما قال تعالى : «إنا أعتَدنًا لين ثرا 
أل ين سراد يط أ مائو باو قي يتذرى ينارب 
مسر ع 102222 


وساءةتصىنة تفمًا» 


وسرادق النار سورها وحائطها الذي حيط مها 2 


المطلب الثامن 
اطلاع النار على الأفئدة 


ذكرنا أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظيم| » ومع ذلك فإن النار 
تدخل في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهي 9سأصلِه سر وما درك 
سرض لاق وَلَا مدر ِكوَاح بسر 4”" .قال بعض السلف في قوله : « لا 
تبقي ولا تذر » قال : « تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك »”(”» . 

وقال الحق تبارك وتعالى : «اعَلَاكْبرَدنَ اموق وما أدرَك ما 
الحُطْمَهُ جنار آل لْمَوفَدَةح آل لمعل الْأفهدو» 7 . قال محمد بن كعب | 
القرظي : « تأكله النار إلى فؤاده » فإذا بلغت فؤاده أنشي ء خلقه » وعن ثابت 
البناني أنه قرأ هذه الآية » ثم قال : تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ 


منهم العذاب . ثم يبكي 206 . 


. (١)سورة‏ الكهف : 59 . 

زفة سورة المدثر : 0 

زف التخويف من النار » لابن رجب .١65:‏ 
(5) سورة الهمزة : 5 -/0 . 

(6) التخويف من النارء لابن رجب : ١55‏ . 


ه٠‎ 


المطلب التاسع 
اندلاق الأمعاء في النار 


في الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي كقٍ قال : «يجاء بالرجل 
يوم القيامة . فيلقى في النار . فتندلق أقتابه في النار . فيطحن فيها كطحن الحمار 
برحاه » فيجتمع أهل النار عليه » فيقولون : أي فلان . ما شأنك . أليس كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه » وأنباكم 
عن المنكر واتيه »('2 . ثم هو يدور ويسعى حوها | يدور الحمار برحاه . 


ومن الذين يجرون أمعاءَةهم ف النار عمرو بن لحى . وهو أول من غير 
دين العرب . وقد ره الرسول يق يجر قصبة في النار »ففي صحيح مسلم عن 
جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله علق 00 رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 


2 . 2 
يمر قصبه في النار 3 وكان أول من سيب السوائب » 1 


المطلب العاشر 
قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم 


أعدّ الله لأهل النار في النار سلاسل وأغلالا وقيودا ومطارق 9 إِنَا أعَمَدْنَا 
م اه مقوه ر 2 مام وصس عيص برام 


ورم ص #ه# 020000 و 
الكنفرين سلسلا وأغدلا وسعيرا 74" .ل إن لدينا أنكا الا وجحيمادج وطعاما ذَا 


. 5179 : متفق عليه » مشكاة المصابيح : (117/7) , حديث رقم‎ )١( 

)7١(‏ مشكاة الصابيح : (588/7) ١‏ تسييب السوائب : تشريع سنة عمرو للعرب أحل فيه ما حرم الله 
تعالى '» فقد حرم أنواعا من الأنعام بأسباب لم ينزل الله بها من سلطان » كأن يمنع ذبح تلك الحيوانات 
وحلبها والركوب عليها . 


(؟) سورة الإنسان : + . 


٠١ *- 


عْصَة وعدَابً ليما 5 » والأغلال توضع في الأعناق «وجمك الأظ لف أعناق 
اك كفروأ ل و إلا ما كانوأ الوأ يعملونٌ 4 2 «إذ الأغكل ف اعتلقهم 


1 0 مج على ماج مه 
و 


لسلنسل” سحبون 74" , والأنكال : القيود » سميت أنكالا لأن الله يعذبهم 
مكل م باء « إِنَّكدَينَآأنكالا . . 204 , والسلاسل نوع آخر من ألوان 
العذاب التي يقيد بها المجرمون كما يقيد المجرمون في الدنيا 5 0 


الي أخبرنا مه الكتاب الكريم عدو تَعُلْهْ جيم المحم صَلوددي ثم فى م ساسلة 


عرس امور سمس 


ذرعها سبعون ذرَاع فَاسْلكُوه 4 . 
وأعد الله لأهل الثار مقامع من حديد .وهي المطارقالتي تهبوي على المجرمين 
وهم يحاولون الخروج من النار 3 فإذا ا ترج ع أخرى إلى سواء الجحيم » 


ووم مقع من ديد ع كلس أراذوا أن برجا نا مِنْ عَم أعيدوأ فيا 


رععر بير وصمب دس 


وذوقوا عدَابٌ الحريقٍ 00# 1 


4م01 


(١)سورة‏ المزمل لير 5 

01 سورة سبأ‎ )٠( 

2 سورة غافر : الا 

() سورة المزمل : ١١‏ . , 
)2 سورة الحاقة : 31:5٠‏ . 


)3( سورة الحج 0 


-٠١٠١5- 


المطلب الحادي عشر 
قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار 


كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي. يعندوها من دون الله 
ويدافعون عنها 0( ويبذلون ف سبيل ذلك النفس والمال 3 وفي يوم القيامة يدحل 

الحق تلك الآغة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابديها وإذلالا لهم » 
2ج عدم 


ليخلموا أنهيم كانوا: ضالين ٠:‏ يعبدون مالا يملك لهم ضرا ولا نفعا ل( نكر وما 


مسيرير ا م اماد صم بير 1 ماج م 
تَعبدونَ من دون أله 4 حصب ججهام انتم هَاوردونج:ة ل وكَانَ هلولا لَه مر ووه 
ارم 


وكل فيها يدون اه 
يقول ابن رجب : « لما عبد الكفار الآهة من دون الله واعتقدوا أنها تشفع 

لهم عند الله » وتقربهم إليه » عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة لهم وإذلالا , 
ونكاية هم وإبلاغا في. حسرتهم وندامتهم 0( فإن الإإنسان إذا قرن ف العذاب بمن 
كان سبب عذابه كان أشدّ في ألمه وحسرته "نف , 

ش ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار» ليكونا مما 
توقد به النار , تبكيتاً للظالمين الذين كانوا يعبدونها من دون الله . ففي الحديث : 
رأ الشمس والقمر مكوران في النار ابرق 8 


بقول اقرط : « وإئما يجمعان في جهنم 3 لأا قد عبدا من دون الله لا 


. 99 69/8 : سورة الأنبياء‎ )١( 

. ٠١6 التخويف من النار : ص‎ )7١( 

(") رواه البيهقي في « شعب الإيمان » . والبزار والإسماعيلٍ والخطابي . انظر سلسلة. الأحاديث 
الصحيحة م 


١١86 


تكون النار عذابا هما » لأنبها جماد , وإنما يفعل ذلك بها زيادة في تبكيت الكافرين 
وحسرتهم . هكذا قال بعض أهل العلم »20 . 
ع - 


ولهذا المعنى يقرن الكفار ب بشياطينهم ليكون أشد لعذابهم : # ومن بعش عن 


ووس الأمه ع اس اخ لس الي 22وسل يع ةم سيرو لس م روم عام 


0 , انا فهو لكين اي و إنهم لم يصدوتهم عن اسيل ويحسبون 


انهم مهتد مهتدوت © حيخ إِذَا جا نا هَل يليت بنى وببنك بعد الْمشْرفَينٍ فيِئُس 


لز(س” ١‏ لع صر صر جر جر هو عه غ2” 


لْقَرِينْ 2 ون يَفَعَكرٌ آلْيوْم إذ طلسم أنَكر فى الْعَدَابِ م مْتركُونَ 2904 . 


المطلب الثاني عشر 
حسرتهم وندمهم ودعاؤهم 


عندما يرى الكفار النار يندمون أشدٌ الندم , ولات ساعة مندم « وأسرواً 
آنَدَامَةَ كما روأ الْعَدَابَ وقضى بنم بالقسط وهم لَايظلسُونَ 204 , وعندما 
يطلع الكافر على صحيفة أعماله » فيرى اكفره ور الذي يؤهله للخلود في 
النار» فإنه يدعو بالثبور والحلاك» «وأمًا َنْ أوق كتلبهورآء ظهر ةج فسوفٌ يدعواً 
بورا202 يصْل سعيرًا 4. ويتكرر دعاؤهم بالويل والحلاك عندما يلقون في 
النارء ويصلون حرها ف وَإِ1 ومنب مكنا صيَ من عونا تبورا 2 ا 
تدعو لوم ثبورا واحدا وأدعواأ مرا كديرا 004 0 صراخهم ويشتد 


عويلهم.» ويدعون رهم آملين أن يخرجهم من الثاز « وهم يصطرخونٌ فيها ربنآ 


. 747 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. "4-5 : سورة الزخرف‎ )1( 
. 808 : (”7)سورة يونس‎ 

(5) سورة الانشقاق :: ١١-51١١‏ . 
(0) سورة الفرقان : ١5-1١1‏ . 


له 


مس مومس م > مومع 


0 0 ا 0 


دم «ءممبير وى م كآوم > ث2 وومةه ص اممة 
لسعير ين فَأعترفوأ بدني فَسحَقًا ا ب 8 16 
ع 8ج مرو ررم 


0 من سبييل 294 . 


ذلكن طلبهم ترف كدر 3 'ويحابون جا نستيخق أن خياب به الأنعام ل« َالو 
3 بنا عبت ينا شفوتنا كنا قَومًا صَالَينَ وي ربنا نا أرجنًا مها قن عدنا كن ظَالمونَ 


دم الي مسر 


©© كَل أخسكو افيا ولاركون 04 . 
لعدحر علبهيم العو » وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء ولا يقبل 


ع لمر ور 2 اج ماج سان داوم دام وم مرة لوم 

فيه رجاء ٠‏ (ول رع إذ المج رونت كسوار غوسم عند روم دين صر اريسي 
ول م سود راج مم ءامة ءءء - - 

تعمل صللا إناموقلون جع ولو شن دنال َس هديها ولك حي ألقول بي 


ءءء 5ه ءءء 


لاملان من ألجنة ة وألناس أجمعينَ 0 قَذُوقواً اليم ل لقآه وك 10 نا 
ع 00 راك : تَعمَلُونَ 04 . 


ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنةالنار » يطلبون منهم أن يشفعوا 
هم كي يخفئف الله عنهم شيئا ما يعانونه 8 َل أل ف شار لزنه هم أدعوأ 
عسة م صو م . وو 07 00 


رَبك بصنا رم | مِنَالْعَدذَّابِ وي كَلوا أوَلر نك نانيك رسدلم ِالْمِينتقالوأ 
بل قَالوأ قآدعوأ ومَادَتوًا الكثفر رن إلا فى ضَلَلٍ ادا 


, سورة فاطر : /ا*‎ )١( 

(؟) سورة الملك : ٠١‏ 

(؟5) سورة غافر : ٠١‏ 

(؟) سورة المؤمنون : .1١١8-51١١5‏ 
(0) سورة السجدة : 1١8211‏ . 
(5) سورة غافر : 9 ٠ه‏ . 


لاله 


وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم ريهم ظ وَنَادويمئاك لِيَقَضِ 
علا رَبك كلدم مكنون »0 . 


إنه الرفض لكل ما يطلبون . لا خروج من النار » ولا تخفيف من عذابها » 
ولا إهلاك » بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم » ويقال لهم ان ذاك : 
( تأ صيروأ أو لاض روأسو1 علَيك ارون ما كنم تَعْمَلن904 . 

هناك يشتد نحيبهم » وتفيض دموعهم » ويطول بكاؤهم « كُليِضْحَكُوأ 
ليلا يكوا كيرا بَآء' ما كانوأ يعون 204 إنهم ييكون حتى تنقطع 
الدموع » ثم يبكون دما » وتؤثر دموعهم في وجوههم كما يؤثر السيل في الصخر , 
ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله يكل قال : « إن أهل النار 
لييكون » حتى لو أجريت السفن في دموعهم . لجرت . وإنهم لييكون الدم 
يعني مكان الدمع » . وعن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : « يرسل البكاء على 
أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم 
كهيئة الأخدود » لو أرسلت فيه السفن لحرت »242. لقد خسر هؤلاء الظالمون 
أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان » واستمع إلى عويلهم وهم 


ع ارسج ارا تر تر باج ترح ل ل م م م 


يرددون حال العذاب ٠‏ 8 يوم تقلب وجوههم فى آلثار يقولون يثليتنا اطعنا أله 


. سورة الزخرف : لال‎ )١( 

(؟)سورة الطور : ١١‏ . 

(”") سورة التوبة : 47 . 

(؟) أورد الشيخ ناصر الحديثين في سلسلة الأحاديث الصحيحة : (745/5) حديث رقم 171/4 » وعزا 
الحديث الأول منهها إلى الحاكم في مستدركه » وقد قال فيه الحاكم : وحديث صحيح الإسناد » . 
ووافقه الذهبي قال الشيخ ناصر : وحقه أن يزيد : على شرط الشيخين و فإن رجاله كلهم من 
رجاهما » وذكر أن أحد رجاله وهو أبو النعمان ويلقب ( بعارم ) كان قداختلط ءوساق الشيخ ناصر 
الحديث الثاني شاهدا للأول ؛ وعزاه إلى ابن ماجة وابن أبي الدنيا » ويزيد. الرقاس أحد رواته 
ضعيف . وباقي رجاله رجال الشيخين . 


-١١ 4. 


وَأطعنا الوا و وَكالوأ ربَت] نآ طعا سَادتًا وكبرآءَنا فَأصَلُونا آلسَبِيلا و( 
يك 30 حم وزع ٠‏ مور 


ربناء “اتيم ضعمَينٍ من الْعذَابٍ وَالْعنم لعن كديرا 204 . 


وتأمل قوله تعالى يصف حالهم » ونعوذ بالله من حالهم 00 َأمَا لين سقو 
ني ألثار لهم فيا فر َيه دين مادام اموا وَالأرض لامج 
ربك 4 ٠‏ قال الزجاج : الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدًا . وقيل الزفير: 
بريد النفُس في الصدر من شدة النوف ف حتى تنتفخ منه الأضلاع . والشهيق 
النقس الطويل الممتد ء أو رد النفس إلى الصدر . والمراد مها الدلالة على شدة 


كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه : 
وقال الليث : الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من 
النفين ويخرجه ١‏ والشهيق أن يخرج ذلك النفس”” . 


م ل 
(١)سورة‏ الأحزاب : 55 . 

(5؟) سورة هود 0 

(7) يقظة أولى الاعتبار» لصديق حسن خان ص ”ل . 


-ا٠١9-‎ 


التَصمّل الماش 


لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمان 
والعمل الصالح . ولذا فإن المسلمين يتوسلون إلى رهم بإيمانهم كي يخلصهم من 


النارء « أَلذِينَ يوون نا إن امنا قفر لَنَ) نور بنا وقنَاعدَابَ لثَارٍ 204 , 

« رَبتَامَاعَلءتَ هذا بطلا سبق نا عدابَ ألارٍوو»بنا إن من دحل لا 
عاج أو رورظ رص اج 2 2 2م 

فقد أخزيته, وما الظثلمين من أنصَر © ربنا إننا سعنا ماديا يستادى للإيكان 93 


6 ماس لس صم مح ءءء مج عدم 7 مره 2 0 


امنوأ يريك قعامناربنا فَغْْ راذنا وكفرضا سانا وام اراز جرب 
يناما وعدم ل لِك ولا من يوم آلْقيَمةإِنَكَ لاتخلث الْميعاد 24 . 

وقد فصّلت النصوص هذا الموضوع فبينت الأعمال التي تّقي النار. فمن 
ذلك محية الله , ففي مستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس بن مالك » قال : قال 
رسول الله كَل : « والله لا يلقي الله حبيبه في النار »27 » والصيام جنة من النار» 
ففي مسند أحمد , والبيهقي ني شعب الإيمان بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله عن 


. ١١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. 144-191١ : سورة آل عمران‎ )5( 
.)٠١5:/5( : حديث.صحيح 8 انظر صحيح الجامع ك١ » ورقم الحديث‎ )1( 


-ا١1١١-‎ 


النبي كهِ قال : « قال اللهتعالى : الصيام جنة يستجن بها من النار »!2 » وعند 
البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن أبي العاص عن عن النبي كل : « الصوم جنة 
من عذاب الله » ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وإسناده صحيح 9( . 
أما إذا كان الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم » فعن أبي سعيد 

الخدري » أن رسول الله كك قال ما سال سيل له د اومان 


النار سبعين خريفا » » رواه أحمد , والبخاري ومسلم والترمتض والشاتي 09 


وبما ينجي من النار تخافة الله » والجهاد في سبيل الله « ولمَنْ خَافٌ مام ربه 
جتان ج 290 وروى الترمذي والنسائي في سننها عن أبي هريرة 3 قال : قال 
رسول الله علق : ع ا 
ا 0 *». وفي صحيح البخاري عن 
- 
ل 3 وف صحيح 3 عن أي هربة رضي ادعنه أن رسول 
الله يع قال . : ولا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا  "»‏ 


عابي هس مةجس 


ومايقي العبد من انار استجارةالعبد با من انار« واي دوين 


آصَرِف عَنا عذَّاب جهم إن عدبا كان عَرَامًا 2 . ِنبا .ساح : مستقرا 
وَمعَا 2204 وفي مسند أحمد وسنن أبن ماجة وصحيح ابن حبان ومستدرك 


. )١15/5( : صحيح الجامع‎ )١( 

(5) صحيح الجامع : (554/7) . 

() صحيح الجامع : (ه/ )33١‏ . 

(4) سورة الرحمن : * 

(5) مشكاة المصابيح : (05/17*) , حديث رقم : 878 » وقال المحقق: في إسناده : صحيح . 
(1) مشكاة المصابيح : (2)9*:9/1 ورقمه : 3944 . 

(7) مشكاة المصابيح : (/5:4*)ء ورقمه 31/46 . 

(8) سورة الفرقان : 56 : 


-1١١17 


الحاكم بإسناد صحيح عن أنس قال : قال رسول الله يكل : « ما سأل أحد الله 
الجنة ثلاثا » إلا قالت الجنة : اللهم أدخله الجئّة » ولا استجار رجل مسلم الله من 
النار ثلاثا » إلا قالت النار : اللهم أجره مني 2006 . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلك في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه : أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم . 
فيقول : «فمم يتعوذون ؟ فيقولون : من النارء فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا والله يا رب ما رأوها . فيقول كيف لو رأوها ؟ فيقولون : لورأوها 
كانوا أشدٌ منها فرارا » وأشدٌ تخافة » فيقول : فأشهدكم أني قد غفرت لهم »(© . 


. 0605 : ورقمه‎ . )١55/0( : صحيح الجامع‎ )١( 
3 (5؟) صحيح الجامع 8 [ففترفرقة 3 ورقمه :220 وعزاه إل البخاري ومسلم وأحمد‎ 


-١1١*- 


اليتا ب الثتانيا) 


تريلر: ترفا وسيان 
الجنة هي الحزاء العظيم . والثواب الجزيل . الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته » وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص . ولا يعكر صفوه كدر , وما حدثنا الله به 
عنها . وما أخبرنا به الرسول يل يحير العقل ويذهله . لأن تصوّر عظمة ذلك 


النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه . 
استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي «أعددت لعبادي 
صلات . )ماع ند مك ددمت بو« دبع د در ص الم 
الرسول كك : اقرؤوا إن شئتم «# فلا تعلم نفس ما أخن لمم من قرة 
000 0 
ضف ا 
اد 
وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا » فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة 
تأقة قير لا يساوي شيئا . ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 
قال : قال رسول الله عَكدِ ّ « موضع سوط في الحنة خير من الدنيا وما فيها »© : 
ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح 


سم الى سم سه 


العظيم . والفوزالكبير . والنجاة العظمى قال تعالى : «من زَحَزِح عن آلثار 


. ١/ : سورة الشجدة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب : بدء الخلق , باب : ماجاء في صفة النار . فتح 
الباري : (818/7) . ورقم الحديث : 7711 . 

(”) فتح الباري :(08194/7) . والنووي على مسلم 1/17) 


-لااا- 


وَأدْخل اَْنَّدَقْقَدَ فَار6”) وقال :« وَعَدَ آضَّ لعي وَالْمؤْمئت سس عرف 

اح 4 وس بير داس 0 دق صو اس 55 26 -2-_ 

من تحتها الأنمدر خدادين فيا ومسلكن طيبة جنلت عدنورضون من م ل 
2 و وضوع 


00 َك كع ماه 


ذَإكَ هو ألو لقو العظي 4" وقال أيضا ' َك 0 ورسولهر يدخله جنلت 
تجرى من تحتبا الأنبثر دين فيا وذَلكَ اموز لظم 0# 


١86 : سورة آل عمران‎ )١( 
7 : سورة التوبة‎ )1( 
سورة النساء :ا‎ )'9( 


عماا- 


التَصّلالاوفا) 


فلك 


لا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادهها سعادة عندما يساقون معززين مكرمين 

زمرا زمرا إلى جنات النعيم . حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها » واستقبلتهم 
الملائكة الكرام جومم بسلامة الوصول . بعدما اه من الكربات 5 وشاهدوه 
م الأهوال ال (وسيق لذن أتقوأ ريسم إل الحنةز زعا حت ذا جا وها وفيِحَت 


أبوا ومَالَ لهم حزنته] سكم علبِو طبتم فَدْخْلُوها ميدي 204 , أي طابت 


أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم . » فأصبحت نفوسكم زاكية » وقلوبكم طاهرة » 
فيذلك استحققتم الجنات . 


)١(‏ سورة الزمر : "/ا 


المبحث الاوؤلت 


اشفايخم في دول اجة 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في يوم 
دون عن الأقاء ال يتتيرا ل رما » فكلهم يتمنع ويتأبيى ‏ 
ويقول : لست لها حتى يبلغ الأمر نبينا حم دبك فيَشْمَعُ في ذلك ٠‏ فَيُشَمُعُ ٠‏ ففي 
صحيح مسلم عن حذيقة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنب| قالا : قال رسول 
الله بمفة : « يجمع الله تبارك وتعالى الناس . فيقوم المؤمنون . حتى تزلف لهم 
الجنة » فيأتون ادم . فيقولون : يا أبانا » استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم » لست بصاحب ذلك . . . 2276 الحديث . 
وذكر فيه تدافع الأنبياء لها . حتى يأتون محمدا يل . فيؤذن لهم . 


١95 : باب أدن أهل الحنة منزلة : (5:/كد04) » ورقمه‎ ٠ رواه مسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 


ه١‎ 79١ 


١‏ ب حتثالثاهئ) 


تلب لضفي مين تقل الرغول 


بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنارء. ثم 
ذّبون وينقُون » وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في 
ولا د يطلب بعضهم بعضا بشيء . 
اكاب فق عدي دن سس وبر كلتو ١‏ لد علدا عدبا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا »200 . 

وقد سبق أن ذكرنا في « أحاديث الشفاعة » في « القيامة » أن رسولنا يَكِِ هو 
أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو العزم من الرسل التعرض لهذه 
المهمة . 


-!١؟١-‎ 


المبحثالثشاشش ع 


الأواشل ني دول امك 


أول البشر دخولا الجنة عل الإطلاق هو رسولنا محمد يل .» وأول الأمم 
دخولا الجنة أمته » وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله | 
عله 0 

وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في ذلك7١2‏ فمن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله َل : « أنا أول من يقرع باب الجنة » . 

وروى مسلم عن أنس أيضا ء قال : قال رسول الله كين ٠:‏ آتي باب الجنة 
فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك » 

وثبت في الصحيحين وسنن النسائي . عن أبي هريرة » عن النبي كلق 3 
قال : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولا الجنة » : 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كله » قال : « أتاني جبريل 5 فأراني 

باب الجنة الذي تدخل منه أمتي » فقال أبو بكر : يا رسول الله » وددت أني كنت 
معك حتى أنظر إليه » فقال رسول الله كت : « أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل 
الجنة من أمتي » . 


)7177/17( : النباية لابن كثير‎ )١( 


١1772 


المبحث الرا يمجع 
الز يفول :بف ريات 


أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشامحة في الإيمان والتقى 
والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق يدخلون الجنة صفا واحدا . لا يدخل 
أولهم حتى يدخل آخرهم صورهم على صورة القمر ليلة البدر . 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كك : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر . لا يبصقون 
فيها . ولا يمتخطون . ولا يتغوطون ٠‏ أنيتهم فيها الذهب . أمشاطهم من الذهب 
والفضة . ومجامرهم الألوة »ء ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان يرى 
مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن . لا اختلاف بينهم ولا تباغض ء قلوبهم 
قلبي رجل واحد . يسبحون الله بكرة وعشيا »20 , 

وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ككل قال : 
: ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف ‏ لا يدخل أولهم حتى يدخل 
أخرهم . وجوههم على صورة القمر ليلة البدر »29 . 

وقد صح أن الله أعطى رسوله يكل مع كل واحد من السبعين هؤلاء سبعين 
ألفا , ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله 


: رواه البخاري في صحيحه . كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري‎ )١( 
: (ح/دامىم 8 ورواه مسلم والترمذي وغيرهها‎ 
. )*19/5( : المصدر السابق » فتح الباري‎ )١( 


رول 5 


قال : « أعطيت سبعين ألفا.من أمتي يدخلون الحنة بغير حساب ٠»‏ وجوههم 
كالقمر ليلة البدر » قلوبهم على قلب رجل واحد » فاستزدت ربي عز وجل » 
فزادني مع كل واحد سبعين ألفا :'"؟ وفي مسند أحمد وسنن سنن الترمذي وصحيح ابن 
حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله َك قال : « وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب » مع كل آلف سبعوت ٠‏ 
وثلاث حثيات من حثيات ربي » أ" فذكر في هذا الحديث زيادة ثلاث حثيات . 


وقد وصف الرسول يٍَ السبعين ألفا الأوائل وبين علاماتهم » ففي صحيح 
البخاري عن ا ابن عباس قال : قال النبي يل : « عرضت عل الأمم . فأخذ النبي 
ير معه الأمة . والنبي ير معه النفرء والنبي ير معه العشرة . والنبي يمر معه 
الخمسة , والنبي ير وحده » فنظرت فإذا سواد كثير» قلت باجيرزيل ‏ :فؤلاء 
أمتى ؟ قال : لاء ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثير . . قال : هؤلاء 
أمتك » وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب . قلت : وم ؟ 
قال : كانوا لا يكتوون ء ولا يسترقون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون ) 
فقام إليه عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : اللهم اجعله 
مهم . ثم قام إليه رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : سبقك بها ' 
عكاشة »(") . 


ولعل هؤلاء هم الذين سماهم الحق بالمقريين » وهم السابقود ‏ 


١٠١54 : صحيح الجامع (١0/1ه")2 ورقمه‎ )١( 

(1) صحيح الجامع .)١8/5(:‏ ورقمة : 5944 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب يدخل الحنة سبعون ألفا بغير حساب . فتح الباري : 
(أكح/ه٠١؛)‏ 


-١752 


دي 2 ىك عراصم 33 م اوور مور ام 1 2 3 
(وَاسفُو نا سْفُونَ جه أولتبك الْمَربوت دن فى جَنّتِ اليم 204 , 
ه 25 


ورم م 
وهؤلاء ثلةمن الأولين وقليل من الآخرين # ثُلَّةمنآ 


الآخرين »2 . 


صصص ري سد ص 


لأولين ون وقليل من 


سمه ا 0ك 


١751١ سورة الواقعة:‎ )١( 
١5-17 : سورة الواقعة‎ )1( 


1١95© د‎ 


الميحث الخاممس) 
لف( وجسبقوالاغنياءال دز 


روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : « إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 
بأربعين خريفا 2١0»‏ . 


وروى الترمذي عن أبي سعيد . وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله كل : « فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام »20 . 


وقد بين الرسول يي في موضع آخر أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء يحاسبون 
عليه » هذا مع جهادهم وفضلهم ١‏ أخرج الحاكم في مستدركه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتي ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . فقال : فقراء المهاجرين ٠‏ يأتون يوم القيامة إلى 
باب الجنة » ويستفتحون » فيقول لهم الخزنة : أوقد حوسبتم ؟ فيقولون : بأي 
شيء نحاسب ؛ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك ؟ 
قال : فيفتح لهم ٠‏ فيقيلون فيه أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس 2090© 


017760 : مشكاة المصابيح : (/*57) ؛ ورقمه‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع 9 )4١/5(‏ ورقمه : #2١٠١5‏ 

زه انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (087/5) » ورقمه : 6م . وقد قال الشيخ ناصر فيه : 
أخرجه الحاكم ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » أقول ( الشيخ ناصر ) : 
إغما هو على شرط مسلم فقط . 


عكلآاا- 


وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي كلك قال : « قمت على 
باب الجنة فكان عامّة من دخلها المساكين . وأصحاب الحدٌ محبوسون غير أن 
أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار 2١7»‏ وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين . 


وقد وقع في الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفاً. 
وجاء في حديث آخر بخمسمائة عام . ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء 
مختلفو الحال » وكذلك الأغنياء ‏ كما يقول القرطبي 0" فالفقراء متفاوتون في قوة 
إيماهم وتقدمهم . والأغنياء كذلك ٠‏ فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا 
الجنة واخر الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة خحمسمائة عام أما إذا نظرت إلى آخر 
الفقراء دخولا الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة أربعين خريفا » باعتبار 
أول الفقراء وآخر الأغنياء والله أعلم »229 . 


. "40 /5( : صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار. فتح الباري‎ )١( 
47١ التذكرة . للقرطبي : ص‎ )١( 
)” 45 / 5١ : (؟) النباية لابن كثير‎ 


د١‎ 197- 


المحثالسّادس) 
أوللشاة: ييظون نّم 


أول ثلاثة يدخلون الجنة : شهيد » وعفيف متعفف » وعبد أحسن عبادة الله 


ونصح مواليه ل 
)١(‏ جامع الأصول : 0 00 3 وعزاه محقق الجامسع إلى أحمد في مسنده 3 والحاكم في مستدزكه 3 
والبيهقي في السئن . 


- ١158 


المَبحَث المَابع 


دتو لعويا ةالإضبو جك 


المطلب الأول 
إخراجهم من النار وإدخاهم الجنة بالشفاعة 


روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ع : « أما 
أهل النار الذين هم أهلها ؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن(2 ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم ( أو قال : بخطاياهم ) فأمائتهم إماتة.» حتى إذا كانوا 
فح| , أذن بالشفاعة . فجيء بهم ضبائر ضبائر"2 . فبثوا على أنهار الجنة » ثم 
قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبّة تكون في حميل 
السيل »20 . 

ولمسلم من حديث جابر بن عبدالله يرفعه إلى رسول الله يلل : « إن قوما 
يخرجون من النار يحترقون فيها . إلا دارات وجوههم . حتى يدخلون الجنة ع(4) 


وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة 


. لكنْ هنا محففة مهملة لا تعمل‎ )١( 

(١؟)‏ جماعات جماعات . 

[فة رواه مسلم » كتاب الإيمان » باب إثيات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء. كال : 

(5) رواه مسلم . كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزّلة . )١78/١(‏ . ودارات وجوههم : ما 
يحيط بالوجه من جوانبه . ش 


ولك 


بالجنهميين » ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه| » عن 
النبي كله قال : « يمخرج قوم من النار بشفاعة محمد 85 ' فيدخلون الجنة ( 
يسمون الجهنميين »20 . 

وق الصحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي وق قال : « يخرج'"2 من 
النار بالشفاعة كأنهم الثعارير قلت : وما الثعارير ؟ قال : الضغابيس »297 . 


وروى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي يك قال : « يخرج قوم من النار 
بعدما مسهم منها سَفْعٌ » فيدخلون الحنة » فيسميهم أهل الحنة : 
الجهنميين »89 , 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف الآخرة : « حتى 
إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار » 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا » ممن أراد الله أن يرحمه » 
من يقول : لا إله إلا الله » فيعرفونهم في النار » يعرفونهم بأثر السجود . تأكل النار 
من ابن أدم إلا أثر السجود . حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود » فيخرجون 
من النار وقد ام شوا(*» » فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون منه » كما تنبت الحبة 


في ميل السيل ”2 . 


)١(‏ صحيح البخاري ؛ كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار» فتح الباري : )418/1١(‏ وهم ذكرقٍ 
حديث جابر عند مسلم : (ا/رالا١).‏ 

(5) أي قوم . 

(”) رواه البخاري . كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار. فتح الباري : )5١17/1١(‏ والثعارير : 
قثاء صغار .» والضغبوس : نبت يخرج قدر شبر في دقة الأصبع لا ورق له وفيه حموضة . والمقصود 
( وصفهم بالبياض والدقة ) . 

(5) المصدر السابق . فتح الباري : )517/1١(‏ . 

(ه) احترقوا . 

)185( : حديث رقم‎ )799/1١( : صحيح مسلم . كتاب الإيمان » باب الرؤية‎ )١( 


5 05-5 


وقد ورد في أكثر من حديث أن الله يمخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار 
أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان » بل يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط . ففي 
حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كلد : « يدخل الله أهل الجنة 
الجنة » يدخل من يشاء برحمته » ويدخل أهل النار النار » ثم يقول : « انظروا من 


وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه .22760 ), 


وفي حديث جابر بن عبدالله في ورود النار : « ثم تحل الشفاعة ؛ ويشفعون 
حتى يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة » 
فيجعلون بفناء الجنة » ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء » حتى ينبتوا نبات 
الشيء في حميل السيل . ويذهب حراق(2 ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة 
أمثالها معها )9© . 


وفي حديث أنس بن مالك أن النبي يك قال : « يخرج من النار من قال : لا 
إله إلا الله ؛ وكان في قلبه من الخيرما يزن شعيرة . ثم يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله » وكان في قلبه ما يزن بره » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة »(*» . والأحاديث في هذا كثيرة . 


)177/1( : صحيح مسلم » كتاب الإيمان . باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين‎ )١( 
. (؟) حراقه : معناه أثر النار. والضمير في « حراقه » يعود على المخرجين‎ 

(5) ضحيح مسلم » باب أدنىق أهل الجنة منزلة : )١07/8/1(‏ 

(4) صحيح مسلم ٠‏ كتاب الإيمان ٠‏ باب أدن أهل الحنة منزلة : )185/١(‏ 


"ا 


المطلب الثاني 
موقف الفرق من الشفاعة 

أنكرت الخوارج والمعتزلة(١2‏ شفاعة الشافعين في أهل الكبائر والذين أمر بهم 
إلى النار أن لا يدخلوها . والذين دخلوها أن يخرجوا منها » قال القرطبي : « وهذه 
الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة » فمنعتها على أصوهم الفاسدة وهي 
الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح »20 . 

وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت والصحابة أحياء » 
روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير, قال: « كنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج » فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج . ثم نخرج على الناس . قال 
فمررنا على المدينة » فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم . جالس إلى سارية » عن 
رسول الله ييٍ . قال : فإذا هو ذكر الجهنميين . قال : فقلت له : يا صاحب 
رسول الله ما هذا الذي تحدّئون به والله يقول : © إِنكَ من تدخل آلَار ققد 
أخزيته, 04 , و« مآ أرادوأ أن يخرجوأ منها أعيدوأ فيا 4 ؟ فيا هذا الذي 
تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم . قال : فهل سمعت بمقام 
محمد عليه السلام (يعني الذي يبعثه الله فيه ) ؟ قلت : نعم . قال : فإنه مقام محمد 
المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس 
عليه » قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك . قال : غير أنه قد زعم أن قوما 


)١(‏ الخوارج فرقة خرجت بعد معركة صفين كفرت عليا ومعاوية » ومن معهما. وزعمت أن أهل 
المعاصي مخلدون في النار . والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء ذهبوا مذهب المعتزلة » في القول بتخليد 
أصحاب الكبائر في النار » وتوقفوا في أمرهم في الدنيا . 

(؟) التذكرة للقرطبي : ص 7494 

(7) سورة آل عمران : ١91‏ 

(5) سورة السجدة : ٠١‏ 


١#” 


يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها . قال : يعني فيخرجون كأنهم عيدان 
السماسم . قال : فيدخلون خبرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه » فيخرجون كأنهم 
القراطيس©22 . فرجعنا قلنا : ويحكم . أترون الشيخ يكذب على رسول الله كل ؟ 
فرجعنا . فلا والله » ما خرج منا غير رجل واحد )20 . 


والخوارج والمعتزلة تطرفوا في هذه المسألة إذ زعموا أن أهل الكبائر لا 
يخرجون من النار . ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . كا أن المرجئة تطرفوا في الجانب 
المقابل حيث لم يقطعوا بدخول أحد من أهل الكبائر النار» ويزعمون أن أهل 
الكبائر جميعا في الجنة من غير عذاب . وكلا الفريقين مخحالف للسنة المتواترة الثابتة 
عن الرسول يَكةِ . وهم مخالفون لإجماع سلف الأمة وأئمتها . وقد هدى الله أهل 
السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » حيث ذهبوا إلى أن أهل الكبائر تحت 
مشيئة الله » 0 » وإن شاء عذيهم بذنوبهم . 5 مي 
ب رحمته 2 ب ا 


ع عر اص بي 

ان جميعا 2 ل ا ل الله ع ا 
قت مقي » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . وحجه ة الخوارج في نفي هذه 
الشفاعة الآيات الواردة في نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك . فأهل الشرك 
يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا » يشفع الشافع عند غيره بدون 
إذن منه, ويشفع الشافع عند غيره وإن لم يرض عن المشفوع له . وهذا لا يكون 
عند الله تبارك وتعالى » وقد جاءت النصوص بإبطال هذا النوع من الشفاعة . 
)١(‏ القراطيس : الصحف التي يكتب فيها . 
(5) صحيح مسلم . كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة » )١74/١(‏ ء ورقمه : ١91١‏ 
زظة سورة النساء ممع 

(5) سورة الزمر : لاه 
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كماقال تعالى : « وأتقرا وأ الاير ى فس عن نيس بثولا يفيل نافع ول 
ؤْحَذٌ ما عدْلُ 204 . وقال ولاش ل مَمْعَةُ أَلتّفْنَ 294 . وقال : 

5 لين من ميس لا شفع باع 4< . وقد جاءت النصوص مبينة أن 
الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه » ولا تكون إلا بعد أن يرضى عن الشافع 
والمشفوع له : من ذا الى بسْمَعْ عندهم إلا ذه 04 وقال : « ولا يسْمَعُونَ إلا 
لمن أرتض 274 . وقال : :مين ككفي اموت لاني كمي 


شيعا امن بعد أن يَأدَنَ الله لِمَن ينآ رصق 4(" . وقال عن الملائكة 


رف داسجا برض وات رع صم 


59 : 9 يع مابين يليم وما خلفهم لَايسْتعون إلا من أرتضى وهم من 
خحشيته 0 » وقال 0 ا ا 
والصالحين وتبطلها » وتثبت الشفاعة التي تكون بإذن الله ورضاه عن الشافع 
والمشفوع . والله لا يرضى عن الكفرة المشركين , أمًا عصاة أهل التوحيد » فيشفع 
فيهم الشافعون . ولا يشفعون لمشرك . روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول 
منك » لمارأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال : لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه »29 . 

4 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة المدثر : 54 

(”7) سورة غافر : ١4‏ 

(*) سورة البقرة : ه 

(0) سورة الأنبياء : 78 

الع ين 

(7) سورة الأنبياء : 

(8) سورة سبأ : 78 

(؟)رواه البخاري . كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار. فتح الباري 0 
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المبحث الشامكن 
2 


اس يمل ابدّد 


حدثنا الرسول ككٍ قصة آخررجل يخرج من النار ويدخل الجنة » وما جرى 
من حوار بينه وبين ربه » وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يُصَدّق أن الله 
أكرمه به لعظمها . وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في جامع الأصول . 
ومنه نقلنا هذه الأحاديث غ200 


١‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكن :« إنيلأعلم 
آخر أهل النار خروجا منها » وآخر أهل الجنة دخولا الجنة : رجل يخرج من 
النار حبوا » فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة ؛ فيأتيها » فيخيل إليه أنها 
ملأى . فيرجع فيقول : يارب . وجدتها ملأى . فيقول الله عز وجل : 
اذهب فادخل الجنة ؛ فإن لك مثل الدنيا » » وعشرة أمثالها ؛ أو إن لك مثل 
عشرة أمثال الدنيا ٠‏ فيقول : أتسخر بي - أو أتضحك بي - وأنت الملك ؟ 
قال : فلقد رأيت رسول الله يِ ضحك حتى بدت نواجذه » فكان يقال : 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة » أخرجه البخاري ومسلم . 

ولسلم قال : قال رسول الله كهِ : « إني لأعرف آخخر أهل النار 


خروجا من النار : رجل يخرج منها زحفا ‏ فيقال له : انطلق فادخل الجنة » 
قال : فيذهب فيدخل الجنة » فيجد الناس قد أخذوا المنازل » فيقال له : 


)067/١٠١( : جامع الأصول‎ )١( 
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أتذكر الزمان الذي كنت فيه ؟ فيقول : نعم . فيقال له : تمن . فيتمنى فيقال 
له : لك الذي تمنيت » وعشرة أضعاف الدنيا » فيقول : أتسخر بي وأنت 
الملك ؟ قال : فلقد رأيت رسول الله يج يضحك حتى بدت نواجذه » وفي 
رواية الترمذي مثل هذه التي لمسلم 2002 ش 


؟ ‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « آخر من يدخل 
الجنة رجل . فهو يمشي مرة » ويكبومرة » وتسفعه النار مرة » فإذا ماجاوزها 
التفت إليها » فقال : تبارك الذي نجاني منك ٠‏ لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه 
أحدا من الأولين والآخرين . فترفع له شجرة » فيقول : يارب » أدنني من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها . وأشرب من مائها » فيقول الله عز وجل : يا 
ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها ؟ فيقول : لا » يارب . ويعاهده أن 
لايسأله غيرهاء قال: وربه عز وجل يعذره. لأنه يرى مالا صبر له عليه. 
فيدنيه منها » فيستظل بظلها . ويشرب من مائها , ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى » فيقول : أي رب ء أدنني من هذه لأشرب من مائها . 
وأستظل بظلها , لا أسألك غيرها فيقول : يا ابن ادم » ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غيرها ؟ فيقول : لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها ؟ فيعاهده أن لا 
يسأله غيرها » وربه تعالى يعذره . لأنه يرى مالا صبر له عليه » فيدنيه منها » 
فيستظل بظلها . ويشرب من مائها » ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة » 
وهي أحسن من الأوليين » فيقول : أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها , 
وأشرب من مائها . لا أسألك غيرها . فيقول : يا ابن آدم , ألم تعاهدني أن 
لا تسألني غيرها ؟ قال : بلى . يارب لا أسألك غيرها ‏ وربه عز وجل 


)١(‏ رواه البخاري : (85/11”) في الرقاق . باب في صفة الجنة والنار . وني التوحيد » باب كلام الرب 
عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . ومسلم رقم : ١187‏ في الإيمان . باب آخخر أهل النار 
خروجا . والترمذي رقم : 75044 في صفحة جهنم ٠‏ باب رقم 3٠١‏ . 


2 


يعذره » لأنه يرى مالا صبر له عليه . فيدنيه منها ء فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الحنة ٠»‏ فيقول :أي رب أدخلنيها . فيقول : با ابن ادم ٠»‏ ما 
يصريي ممنك . أيرضيك أن أغطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال : يارب » 
أتستهزيء مني وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود. فقال : ألا 
تسألونٍ مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول 
الله يي . فقالوا : مم تضحك يا رسول الله ؟ فقال: من ضحك 
رب العالمين» حين قال : أتستهزىء مني وأنترب العالمين؟ فيقول : إني لا 
.أستهزىء منك . ولكني على ما أشاء قادر » أخرجه مسلم9© . 

وهذا الحديث هكذا أخرجه الحميدي وحده في أفراد مسلم . والذي قبله في 

المتفق عليه » وقال : إنما أفردناه للزيادة التي فيه . 


الحنة منزلة : رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ‏ ومثل له شجرة ذات 
ظل . فقال . أي رب » قربني من هذه الشجرة لأكون في ظلها . . وساق الحديث 
بنحو حديث ابن مسعود » ولم يذكر : فيقول 5 يا ابن ادم » ما يصريني منك ؟ 13 
إلى آخر الحديث » . 
و 

وزاد فيه : « ويذكره الله 3 سل كذا وكذا ٠‏ فإذا انقطعت به الأماني قال 
الله : هولك وعشرة أمثاله , قال : ثم يدخل بيته » فتدخل عليه زوجتاه من الور 
العين . فيقولان : الحمد لله الذي أحياك لناء» وأحيانا لك . قال : « فيقول : ما 
اعطي أحد مثل ما أعطيت» أخرجه مسلم هكذا عقيب حديث ابن مسعود(» 
(1) ( ما يصريني ) أي ما الذي يرضيك . ويقطع مسألتك . وأصل التصرية : القطع والجمع . ومنه 

الشاة المصراة .» وهي التي جمع لبنها وقطع حلبه 5 


(؟) رقم 181 في الإيمان . باب آخر أهل التار خروجا . 
(5) رواه مسلم رقم : 188 في الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
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المبحث الخاسّع 
الذي نكغاوا جل قب ليم لقيامة 


ول مرم لظ رووظرا٠‏ 6 > 


أول من دخل الجنة من البشر هو أبو البشر آدم « ولا ينادم أسكن أنتَ 


اما وبر م ودة ده مه وس وس ماده مهو وي 11 1 شعو ع اعاقا ب ااا :14 عل 
وزوج كالحنة وكلا منها رغداحيث شتما»”') »وقال : « وينشادم أسكن أنت 


وَرَرْيْكَ آَخَنّدَ مَكْلَا من حَيتُ شئما وَلَاتَقْربًا هنذه التّجرة ونام 
آلظلِِينَ 2574 . ولكن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها. 


صم مضا 
. 


فأهبطه الله من الجنة إلى دار الشقاء : «وَلِمَدٌ عَهِدنَا إل عادم من قبل قتسى ولد 


ما سيد © روب وس 2 م« ١ل‏ سام عام صخر سو 2س اج سم اس وم 

جد ل عَرْمَا ويه و إِذ لما المكتيكة اتجدوأ لدم فَسجدوا إلا إبليس أق 2 فقلنا 
يام إن هندًا عدو أكَورَوّجك فَا ربنم من به َي 2 إذَكَ ألا 
و سرام مي امعد ع - 000 0 َ. - رسومة دع 2س عم 
جوع فيا ولا تعر 9[ وَأنكَ لَاتظمؤأ فيبا ولا ضح فوسو سإليه الشيطان 


- 2-7 . 2 ور أل 1 عه 6 0 
ا د و د 
سوء':بما وطفقا يمحصفان علييمامن ورق ألحنة وعصوخ ادم ربه, فغوئ ((7) ثم أجتبله 
به فَصَابَ عليه وهدَئ 79 َال أخبطا مها جميعا بَعضكر لِبَعْض عدو 94 . 

وقد رأى الرسول يي الجنة ففيى صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن 
النبي ييه قال : « اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء » واطلغت في النار فرأيت 


أهلها النساءع©» , 


6 : سورة البقرة‎ )١( 

(7) سورة الأعراف : ١4‏ 

(*) سورة طه : ١772-11١6‏ 

(4) صحيح البخاري . كتاب بدء الخلق , باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري : (518/57) 
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مسروق قال : سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية ان 
سبيل لله أموانا موانا بل أحباء عند زرو بِررَقُونَ 0104 الآية » قال  :‏ إنا قد سألنا 
عن ذلك فقال : « أرواحهم في أجواف طير خضر ء لا قناديل معلقة بالعرش ع 
تسرح من الجنة حيث شاءت , ثم تأوى إلى تلك القناديل . قاطلع إليهم ربهم 
اطلاعة . فقال : هل تشتهو تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ٠‏ ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئناء ففعل بهم ثلاث مرات . فلا رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا : قالوا : يارب . نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 


أخرى » فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا »© . 


ومن مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والععشي 3 ففي صحيح 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : « إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعدة بالغداة والعشى إن كان من أهل الحنة ذ فمن أهل اللحنة » وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة » 9) 


1١19 : سورة آل عمران‎ )١( 
7/٠١4 : (؟) مشكاة المصابيح : (701/5) . ورقمه‎ 
)700/137( : (؟) رواه مسلم في صحيحه . انظر مسلم بشرح النووي‎ 
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التَصّلالثالها 2 
ال خالرة وأ هابانالرورا 


المبحث الاؤلت) 
نوص الرالةعلى لكك ) 


الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد . وأهلها فيها خالدون . لا يرحلون عنها ولا 
يظعنون + ولا يبيدوث ولا يموتون > «لَايدُوُونَ فيا اموت إلا الموتة الأو 
0 04 , طإِن ألَدينَ #امئوأ وَحمأوأآلصدلحنت 6 6-0 


ا ور صم موس 


جملت الفردوس 5 هي خللدين فيها لا يبَغونَ عَنْبَا حوَلًا 6ن 

وقد سقنا عند الحديث عن خلود النار ‏ الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله 
كِهُ عن ذبح الموت بين الجنة والنار » ثم يقال لأهل الجنة ولأهل النار : ديا أهل 
الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت » . 


إن مقتضى النصوص أن الجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء » وكذلك أهلها . 


)١(‏ سورة الدخان : 5ه 


(1) سورة الكهفف : لا ٠١‏ 


-1١51١- 


ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : ومن يدخل الجنة ينعم , لآ 
الوه 


ستمع إلى النداء العلوي 3 باني الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخلوهم 
الجنة » ا تسقموا أبدا » وإن لكم أن ا 5 
وإن لكم أن تشبوا فلا عركرا ادا وات 0 تبتثسوا أبدا » 


د22 1 وبرير ص 5 عروم 2 م 


فذلك قوله عز وجل97» «ونودواأ أن تذكر المنة أورنتموها 2 تعملون»0". 


(١)رواه‏ مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الجنة » باب في دوام نعيم الجنة» (45/١41١7)ء‏ ورقمه : 
أشث ده 


(0) سورة الأعراف : 57 . 
(5) صحيح مسلم ١‏ » كتتاب الحجنة » باب دوام نعيم الجنة : (:/2)7187 ورقمه سيور 


١572 


الممبحشالشادي) 


القائلول بفنشاو اا - 


قال بفناء الجنة كم| قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام المعطلة ‏ وليس له 
سلف قط . لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ء ولا من أئمة 
المسلمين . ولا من أهل السنة. وأنكره عليه عامّة أهل السنة . وأبوالهذيل العلاف 
شيخ المعتزلة قال بفناء حركات أهل الجنة والنار بحيث يصيرون إلى سكون دائم » 
لا يقدر أحد منهم على حركة(١)‏ »وكل هذا باطل . قال شارح الطحاوية : « فأمًا 
أبدية الجنة » وأنها لا تفنى ولا تبيد » فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول و أخبر 
به . قال تعالى : # وما أينَ سعدو قي أبخَنّة تلد فِيَامَادَامْتِ اموت 
وَالْأرْض إِلّامَاكَآء ركع ظاءْعَ رجدو ذْ4") :أي غير مقطوع . ولا يناقٍ ذلك 
قوله : هِإِلَامَاشَاء رَبك 4 © وقد ذكر شارح الطحاوية اختلاف السلف 
في هذا الاستثناء فقال : « واختلف السلف في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا 
مدة مكثهم في النار , وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا. 
لكلهم . وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف . وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور 
والموقف . وقيل : هو استثناء الرب ولا يفعله . كما تقول : والله لأضربنك إلا أن 


. 88١ راجع شرح الطحاوية : ص‎ )١( 
. ١٠١م‎ : سورة هود‎ )5( 

(") سورة هود : ١٠١8‏ . 

(5) شرح الطحاوية : 58١‏ . 
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أرى غير ذلك . وأنت لا تراه » بل تجزم بضربه . وقيل : « إلا » بمعنى الواو ء 
وهذا على قول بعض النحاة » وهو ضعيف . وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن ‏ 
فيكون الاستثناء منقطعاً » ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعالى لا خلف 
لوعده » وقد وصل الاستثناء بقوله: «عطاء عَيرتجَذُوذ 0004 . قالوا : ونظيره أن 
تقول : أسكنتك داري حولا إلا ما شعت مره فلك ورركن ادن امن 
الزيادة عليه . وقيل : الاستثناء لإعلامهم بأنهم ‏ مع خلودهم ‏ في مشيئة الله » 
لأنمم لايخرجون عن مشيئته » ولايناني ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود , كبا في قوله 


اج صا و مامه 


تعالى : ُ ولين شنا لنَذُهَنَ بألذى وحن ليك ثم لا جد َك بده 
علينا ليا وكيا » وقوله تعالى : <مَِْبت ايع عل قَليِك74" » وقوله : 


م م 1ع مساو اه صاصم مماطأء م 


«قل لّوسَاءَ ألله مائلوتةر ليك ولا أدرث؟ ب به 2# 2 ونظائره كثيرة 2 يخبر عباده 
سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته » ماشاء كان.» ومالم يشألم يكن : 


وقيل : إن « ما » بمعنى « من » أي : إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء . وقيل غير ذلك . 


وعلى كل تقدير )» فهذا الاستثناء من المتشابه 3 وقوله : «عطاء غير 
يذو ذ 00 . وكذلك قوله تعالى :ا( إِنَّ نذا َْقنَا ماله من تماد 004 . وقوله : 


ور سس ولص الس 


« اكلها دايم وظلها ج00 . وقد أكد الله خلود أهل الحنة بالتأبيد في عدة مواضع 


. 3١١8 : سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء : 85 . 
(5) سورة الشورى : 8؟ . 
(4) سورة يونس : 15 . 
(0) سورة هود : ١١8‏ . 
)١(‏ سورة ص : 65 . 


(؟) سورة الرعد 0 مخ“ 0 


-١45- 


من القرآن. وأخبر أنهم : «لَايُوفونَ فيا الْمَوْتَِلَالْموَةالأو» 0©. وهذا 
الاستثناء منقطع . وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى : 9 إِلَاماكَ]ءِ 
رَبك » ”'“ تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي ل يكونوا فيه في الجنة من 
مدةالخلود » كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت . فهذه موتة تقدمت على جياتهم 
الأبدية » وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها »29 . 


ع 


ا ل ل 
)١(‏ سورة الدخان : 5ه . 
زفة سورة هود :م١١‏ . 


1١58 


التَصّل الثالث 


المح الاو 4 في 0 
« 
امج لاشل احا 
نعيم الجنة يفوق الوصف . ويقصر دونه الخيال ٠‏ ليس لنعيمها نظير فيها 
يعلمه أهل الدنيا » ومهما ترقى الناس في دنياهم . فسيبقى ما يبلغونه أمراً هينا 
بالنسبة لنعيم الآخرة ع فالجنة كا ورد في بعض الآثار لا مثل لها . « هي نور 
يتللا » وريحانة عهتزء وقصر مشيد . ونهر مطرد . وفاكهة نضيجة . وزوجة 
حسناء جميلة . وحلل كثيرة . في مقام أبدا » في حبرة وْضرة . في دور عالية سليمة 
مبية )(2)0 , 
وقد سأل الصحابة الرسول يلةِ عن بناء الجنة . فأسمعنا الرسول يَكيٍ في 
الإجابة وصفا عجبا 3 يقول عليه السلام في صفة بنائها : « لبنة من ذهب ء ولبنة 
من فضة . وملاطها المسك الأذفر2"؟ . وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت . وتريتها 
)١(‏ هذا نص حديث أورده ابن ماجه في سننه » في كتاب الزهد . باب صفة الجنة . (14148/5) . 
ورقمه : 4777 . ولم ننسبه إلى الرسول بغةٍ لأن في اسناده مقالا . وإن كان ابن حبان أورده في 


صحيحه » ومعناه جميل تشهد له النصوص من الكتاب والسنة : 
(؟) الملاط : المادة التي توضع بين اللبنتين 3 


35 ١57 - 


الزعفران . من يدخلها ينعم ولا يبأس . ويخلد ولا يموت ١‏ ولا يبل ثيام»م ٠‏ كر 


امات ماؤوم نم ابر صجة إلمر 


يفنى شبابهم )»2 . وصدق الله حيث يقول : « وإدًا رآيت ثم رأيت نعيما وملكا 
© . 


وما أخفاه الله عنا من نعيم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول . ولا تصل 
إلى كتبه الأفكار ١‏ لاسر نفس مآ أخق هم من قرة أعين جزاء "يما كانوأ 


يعملون 74(" وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 
و قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا 


ع مار مس وير سكاس م صر 


ا 0 : فلا تع نفس ماأخق لهم من فر 
ج20 26 ورواه مسلم من عدة طرق عن أب هريرة وجاء في بعض طرقه : 
ا لعبادي الصا حين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حار ير 


0 ي. ا دسغء 


حرا ادلي اواك له علية انم قرا + قلا عل نفس مآ أَحن للم من 
قرة أعِينٍ 00# ورواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدى قال : شهدت من 
رسول الله كك مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى » ثم قال وك في آخر حديثه : 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والدارمي » انظر مشكاة المصابيح : ( 841/7 ) » وهو صحيح بطرقه كما أشار 
إلى ذلك محقق المشكاة . 

. 5٠١ (؟)سورةالانسان:‎ 

(') سورة السجدة : ١9/‏ . 

(5) سورة السجدة : /31. 

(5) رواه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري : 
(318/6). 

(1) يله : بفتح الباء وسكون اللام » » ومعتاها : دع ما أطلعكم الله عليه » ٠»‏ فالذي لم يطلعكم عليه 
أعظم » وكأنه أضرب عنه استقلالا له في جنب مالم يطلع عليه . أفاده النووي في شرحه على 
فسلم (/ا١/7١).‏ 

(70) سورة السجدة : ل/ا١‏ . 

(5) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها : (174/7١؟1)ء2‏ ورقم الحديث : 
0 


-4غ1- 20 


« فيها ما لاا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . ثم قرأ هذه 
سس سا الرير بروى م لح ل ع ص ترس مس ير صاصم ص جر ماج م م. 


5 ره 0 يم 


44 مر ده لا مسؤا د , مير 0 24 70 - _. 
2 4 لون 220020 , 


(١)سورة‏ السجدة : 15-لإ١‏ . 
() رواه مسلم 3 حديث رقم ا 
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المبحثشالشثافيا) 
ألوادك اجن 


للجنة أبواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائكة « جلت 
فته كم ابوب 4ك «والملتبكة يلون ليم من كل 5 
بم و فنعم عق الذاره8©) » وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن هذه الأبواب 
تفتع عندما يصل المؤمنون إليها » وتستقبلهم الملائكة محبية بسلامة الوصول : 
< حي إذّا جاهوها وفتحت أبوبها وَل م حَوَنئَّا سكم م لك طبتم فَدْحْلُوما 
دين 204 . 


وعدد أبواب الحنة ثمانية » وأحد هذه الأبواب يسمى الريان وهو خاص 
بالصائمين ففي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله كك قال : « في الجن 
ثمانية أبواب . باب منها يسمى الريّان . لا يدخله إلا الصائمون » فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل غيرهم )”© . 

وهناك باب للمكثرين من الصلاة » وباب للمتصدقين » وباب 
عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « من أنفق زوجين في سبيل 
الله من ماله » دعى من أبواب الجنة. وللجنة ثمانية أبواب » فمن كان من أهل 


(١)سورة‏ ص : .6٠١‏ 
(7) سورة الرعد : "لا . 
(*) سورة الزمر : “الا . 
(5) النباية لابن كثير : ( 53١4/57‏ ) . 


١6٠ د‎ 


الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب 
الصدقة . ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد , ومن كان من أهل 
الصيام دعى من باب الصيام » : 


فقال أبو بكر : والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي . فهل يدعى 
منها كلها أحد يارسول الله ؟ قال : « نعم . وأرجو أن تكون منهم :27 . 

وسؤال أبي بكر يريد به شخصاً اجتمعت فيه خصال الخير . من صلاة » 
وصيام . وصدقة . وجهاد . ونحوذلك . بحيث يدعى من جميع تلك الأبواب » 
وقد أخبر الرسول يل أن الذي ينفق زوجين في سبيل الله يدعى من أبواب الجحنة 
الثمانية » وأخبر الرسول بلي أن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء . ثم يرفع بصره إلى 
السماء . فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء . 


فقد روى مسلم في صحيحه . وأحمد في مسنده . وأهل السئن عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله يعِ : « من توضاً فأحسن 
الوضوء . ثم رفع بصره إلى السماء . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . فتحت له أبواب الجحنة الثمانية » يدخل من 
أمها شاء »259 . 


وقد أخبرنا الرسول يِظِةِ أنه خص الذين لا حساب عليهم بباب خاص بهم دون 
غيرهم وهو باب الجحنة الأيمن » وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في الأبواب الأخرى . 
ففي الخديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة « فيقول الله : 


. ) 714/5 ( : النهاية لابن كثير‎ )١( 
. ) 718/17 ( : النهاية لابن كثير‎ )١( 
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ياغيان” :ادغ ع انناب علهدمن أنتلف من البات الاق وهم شركاء الثاني 
في الأبواب الأخر » ثم بين في هذا الحديث سعة أبواب الجنة » وأن ما بين جانبي 
الباب كما بين مكة وهجر ء أو كما بين مكة وبصرى . ففي الحديث السابق المتفق 
عليه يقول الرسول كَكْةِ : « والذي نفس محمد بيده : إن بين المصراعين من 
مصاريع الجنة » أو ما بين عضادتي الباب » كما بين مكة وهجر , أو كما بين مكة 
وبصرى )20 . 

وقد أخبرنا الرسول يك أن أبواب الجنة تفتح في رمضان . ففي الصحيحين 
ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كه : « إذا دخل 
شهر رمضان فتحت أبواب السماء » وفي رواية : « فتحت أبواب الجنة » وغلقت 


أبواب النار 2002 . 


وورد في بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة ع فقد 
روى أحمد في « مسنده » وأبو نعيم في « الحلية » عن حكيم بن معاوية عن أبيه 
معاوية أن رسول الله يله قال : « إن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة أربعين 


سنة . وليأتين عليه يوم . وإنه لكظيظ » وإسناده صحيح : 


ورواه مسلم وأحمد عن عتبة بن غزوان قال : ولقد ذكر لنا أن ما بين 
المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة » وليأتين عليه يوم » وإنه لكظيظ من 
الزحام » . 


. ) 3577/5 ( : النباية لابن كثير‎ )١( 
. )7١77/1١( : مشكاة المصابيح‎ )١( 


1١435 


ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن سلام : « إن ما بين 
المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة » يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت لخمس 
ظيا »200 , 


)١(‏ هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين 
الألباني : ( 378/4 ) . ورقم الحديث : ١ 1 ١944‏ 


-1١6* د‎ 


المتبحث الشاششث) 


درجات الحنة 


المطلب الأول 
الأدلة على أن الحئة درجات . وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 


الجنة درجات بعضها فوق بعض » » وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازهم 
رهج ماس م سميبرر 


فيها » قال الله تعالى : « ومن يأئهء مُؤْمسًا قَد حل لصَلِحت فَأولتبكَ مم 
رك جَنتٌ لعل 04 . 


لد 
ومن الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام اين تيمية 3 قال : :82 والجنة 
درجات متفاضلة تفاضلا عظيها 03 وأولياء الله المؤمنون المتقون ف تلك الدرجات 


بحسب إيمانهم وتقواممٍ . قال تبارك وتعالى 0 من كان َي دالَْاةيحَلنَا له 


عه ورج لصوم مير ده دما مو سن روربم دم ري م 2 


فيا مانم لمن ثريد ثم جعَلَنا له جه يصلتها مذموما مدحورا 7 ومن اراد 
رس صن سس سا سوسس سابرسا برس بإ سه دك م موزء2 2 ار بر 5 
الآرة وسعن ل سحها وهو مون كن سعيهم مشكورا © "كلا 0 1 


م وََوْلآه من طاو ريك وماكاكت عطاء 0 َحْظُورًا دجي انظ كَيَْ 


فَصِزَا و 000 هه ممع م -18 500 


فضلنا بعضهمعك بعض ولالاحرة أكبر درجت نت وأ كبرَتَفْضيلا 294 . 


3 000 


وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا فاجر » ثم قال تعالى: : «انظرْكبِىٌ فَضَلْنًا 


)١(‏ سورة طه : هلا 
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ل هه مه ص ار مل مو 


بعَضَهم عل بعض / وللحرة ١‏ كبر دربات ت وأ كب رتفضيلا 204 , فبين الله 
سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثرمما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجات 
الآخرة أكبر من درجات الدنيا . وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنياء 
اتاصل سات عليهم السلام كتفاضل سائر عباده انين . فقال تعالى : « تلك 


عور فصن ل ا ترم 2 ا الل م 


سل فلن بعضهم عل بعض جنم من كلم ل رقع بصم رج , اتيم 


2 م ورم وم 2 27 وم 
عسى 0 مريم أبنت وأيدئئه رفح اديس 024 وقال تعالى هاو لد فضلنا 


و2 2 اي 


عن عل يعن و١‏ وَءَامَِمَا دَاودة رز ا , 


0000 
« المؤمن من القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خير » احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك : شيء فلا تقل لو أني فعلت 
لكان كذا وكذا. ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل . ٠‏ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » . وني الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهها عن 
النبي يَكِةٍ أنه قال تيا لا اماي له لجرا وإذا اجتهد فأخحطأ فله 


أجر» 4 وقد قال ألله تعالى : « لا إستوى : من أنمنَ من كَبْ ل الْمتْج وك[ 
وتيك خم لين أن بعد وكأ وملا وعدأ سي 174 
وقال تعالى : 8 وى لْمَنعدُونَ من المؤمنين غير ولي ألضرًر وَالمَجَِهِدُونَ فى 
سبي ل أله ماهم نفسو فصل أ مهدي موسيم ع لْفَعَدينَ 
و 3-3 و لَه مسق وَفَضَل أله المبجودينَ عل الَْعدينَ برا عظيما هم 2 


هم 00 م كا حم عه 2 


درجت منه ومغفرة و رحمة وكن أده عورا رحب 5 04 وقال 


؟١‎ : سورة الإسراء‎ )١( 
, 768 : سورة البقرة‎ )5( 
(*):سورة الإسراء : ه‎ ' 
٠١ : سورة الحديد‎ )4( 
, سورة النساء : 646 جو‎ )0( 


166 - 


ع ساو الج ا 0 ع ساح ص 2 


ال َعَم ةا حا وَسَارة المسحد ا حرام حكمنةامن وأ دبرا مالآخر 
وجلهد فسَبي لالهلا ! استودن نَ عند لله لله م لامبدى الْقَوم الظدليين 02 آأذين را 


ساس سابر وس سه 9 0 واماة 04 ا قد سا2 2 ريض م]اوس ساعراير 


عابر وأو جهدوا فى سبي لاله بأمواهم وأ نفسهمأعظم درجِه عند أله وأ ولتيك هم 


2 
ولاه وكرء رعير مود س درسم دج 2 يم اا و إرين 


قروو يرهم رهم وحم ينه وو وجنات مد انعم مفيم 62 

عن فيا | ات م 21 وقال تعالى: «أمن 0 
ا الك 00 م اساغاسامء 2 و مو دم مه م اه سوم 200 د 2 م 

ل لع لاني 4 وقال عاق م 0 

يس وآ ما تَعْمَلُونَ بير 204 ,”أ : 

« من ن أمن بالله وبرسوه وهم ا ا بصم قاة كان حقا 35 الله أن له 


الله ع ا قال 000١‏ أعدها الله ان 

سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين الساء والأرض » فإذا سألتم الله » فأسألوه 
الفردوس ١‏ فإنه أوسط الحنة . وأعلى الحنة » أراه قال : وفوقه عرش ال رحمن ‏ ومنه 
تفجر أنبار الجنة »2*7 وثبت في الصحيح أبضا عن اسن أن أم حارثة أتت رسول 
الله يَف وقد هلك حارثة يوم بدرء أصابه سهم غرب » فقالت : يارسول الله » 
قد علمت موقع حارثة من قلبي . فإن كان في الجنة لم أبك عليه » وإلا سوف ترى 


4 : سورة التوبة‎ )١( 

ا 

(") سورة المجادلة : 

0 :(الل/هدا). 

(0) رواه البخاري في صحيحه . كتاب الجهاد . باب درجات المجاهدين ن في سبيل الله : فتح الباري : 
(1/5ت). 


كه 


ما أصنع . فقال لها : أجنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة » وإنه في الفردوس 
الأعلى »)20 , 

وقد بين الرسول وةٍ أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازهم 
فيها » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي يلد قال : «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كا يتراءةون 
الكوكب الدري الغابر"؟ في الأفق من المشرق أو المغرب . لتفاضل ما بينهم . . 
قالوا : يارسول الله . تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : بلى والذي 
نفسي بيده ٠‏ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين 276 . وفي مسند أحمد وسنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد عن النني يك قال : 
« إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في 
أفق السماء , وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم| ,(» . قال القرطبي : « اعلم أن هذه 
الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال » فبعضها 
أعلى من بعض وأرفع .... وقوله : « والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » ولم يذكر عملا . ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين . ذلك 
ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج ٠‏ وإلا 
فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة » ولو كان كذلك كان جميع 
الموحدين في أعالي الغرفات . وأرفع الدرجات . وهذا محال . وقد قال الله تعالى : 


.)1١8/١١( : صحيح البخاري » كتاب الرقاق . باب صفة الجحنة والئار. فتح الباري‎ )١( 

(5) الغابر : الذاهب أو الباقي . فإِنَ غَبَرمن الأضداد . يقال : غبرإذا ذهب , وغبر إذا بقى ؛ ويعني به 
أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه بعيد عن الأبصار فيظهر صغيرا لبعده . 

(1) صحيح البخاري . كتاب بدء الخلق , باب صفة الجنة والنار . فتح الباري + 31١/50‏ ) وصحيح 
مسلم . كتاب الحنة , باب ترائي أهل الخنة أهل الغرف . (54/لالا١5؟‏ )ء ورقمه : 7281 . 

(4) صحيح الجامع الصغير. (1809//7 ) . ورقمه : 7095 , 


ؤ4مسل ات ولوم رول ودام ع ام لم ير و ١‏ 
«أوكتيك يجْرَوْنَ ارما صَبْروأ4 297 » والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين 
يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين . وقال في آية أخرى : 
سي ع هس لمث 10 عام 2ى علم بوم على سس مم ساس لم مطة سير الى صاصتب 
« ولا أوكند ث بال قرب عندنا زلَقَ إلا من امن وتمل صدلحا فأولتيك هم جزآء 
الضف با علو وهم فى الغرقت بويع 7" فذكر شأن الغرفة » وأنها لا تنال 
بالأموال والأولاد 2 وإغا تنال بالإيمان والعمل الصالح 2( ثم بين أن لهم جراء 
الضعف . وأنَّ محلهم الغرفات » يعلمك أن هذا إيمان طمانينة وتعلق قلب به » 
مطمئنا به في كل ما نابه ‏ وبجميع أموره وأحكامه » فإذا عمل عملا صالحا » فلا 
يمخلطه بضده . وهو الفاسد » فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع 
إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن أمن وبجميع أموره وأحكامه . والمخلط ليس إيمانه 
وعمله هكذا . فلهذا كانت منزلته دون غيره ولككار 


وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم » فقد ذكر 
الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين ط وَلِمَنْ حاف مقام ريوجَنتَان4”*؟ » ووصفههما » 
ثم قال : ط ومن دُوثِيما جَنْمَان 04©» , أي دون تلك الجنتين في المقام والمرتبة » 
وم تام صفات الحنتين اللتين ذكرهما الله آخراً علم أنهما دون الأوليين في الفضل» 
فالأوليان للمقربين , والأخريان لأصحاب اليمين » كا قال ابن عباس وأبو موسى 
الأاشعري9© » قال القرطبي : «لما وصف الحنتينأشارإلى الفرق بينهما » فقال في 
الأوليين : # فِيِمَا عيئان تحر يان بج" . وقال في الأخريين : « فييما عينان 


/ 


. سورة الفرقان : هلا‎ )١( 

(5) سورة سبا : لا" . 

() التذكرة للقرطبي : ص 554 . 
(5) سورة الرحمن : 55 . 

(0) سورة الرحمن : 27 . 

(1) التذكرة للقرطبي : 54١‏ . 
(0") سورة الرحمن : 5١‏ . 


-ا١هم-‎ 


تايان 24" . أي فوارتان بالماء » ولكنهها ليستا كالجاريتين . لأن النضخ دون 
الجري . وقال في الأوليين : « يما م نكل قلكهة روجا 204 معروف 
وريب ؛ رطب ويابس . فعم ولم يخص . وفي الأخريين يال 
وما 0# ٠‏ ولم يقل من كل فاكهة زوجان . وقال في الأوليين : «متَكيِينَ منككين عل 


م م 


فرش بطاا من [ستبرق بي . وهو الديباج . وفي الآخريين ١‏ 
رف ُ خطير وعبَفَري حسان 48 » والعبقرى الوشي. ولا شك أن الديباج أعنى 
فن الوق والرفرف كسر الخبا » ولا شك أن الفرش المعدة 0 
من الخباء وقال في الأوليين في صفة حور .العين #كأنمن الْيَاقور 
وَالْمرجارت»« ”وني الآخريتين : « فيون حيرات حمَانٌ أ ل 
حسن كحسن اللاثوت والمرجان . وقال في الأوليين : د دُوانا نان 04 . وفي 


الأخيرتين : « مدهَآمَان م2 أي خضراوان كأنهها من 14 خضرتها 
سوداوان . ووصف الأ وليين بكثرة الأغصان , والآخرتين بالخضرة وحدها سني 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله كٍ قال : « جنتان من فضة ٠‏ انيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب انيتهما 


. 55 : سورة الرحمن‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن : 9ه . 

(؟) سورة الرحمن : 58 . 

(؟) سورة الرحمن : 4ه . 

(0) سورة الرحمن : 75 . 

.2084 : سورة الرحمن‎ )١( 

(9) سورة الرحمن : 7١‏ . 

(4) سورة الرحمن : 48 5 

زف سورة الرحمن : 54 . 
(١)التذكرة‏ . للقرطبي : ص 44٠‏ . 


-1١64- 


وما فيهها » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن 206 » وني رواية الترمذي : « إن في الجنة جنتين من فضة..» وذكر 
الحديث7) . 


وذكر الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأسا ممزوجة بالكافور « إن 
وس م سج مام 2 ع ع اله 
الأبرار يَْرَبونَ من كأس كان مرّاجها حكافور !» © . وقال في موضع آخر : 


ع الى عا سدس ار ص مس 


د رن م36 ملهَاقيد 4 (9)ى ويبدو أن هذا والعلم عند 
7 وير لوس بير اس 
الله 0 اليمين 3 وقال قِ موضع آخر : «ومرّاجهمر._كُسنيم ()عيناإشرب ر دبا 


لمقربون» © ؛ فأهل اليمين يشربون شرابا ممزوجا من تسنيم وهي عين في 
ل 


المطلب الثاني 
أعلى أهل الجحنة وأدناهم منزلة 
روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أن الرسول وك قال : « سأل 
موسى ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل 
الجنة الجنة » فيقال له : ادخل الحنة . فيقول : أي رب ؛ وكيف ؟ وقد نزل 
الناس منازلههم ,» وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل مُلْك 
مَلِكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقول : لك ذلك ومثله » ومثله » 


)0( جامع الأصول : (١٠/948:)ء‏ ورقمه : 48١59‏ . 
(؟) المصدر السابق . 

(*) سورة الانسان : 0 . 

(4) سورة الانسان ١1:‏ . 

(ه) سورة المطففين : /ا3: . 


150أ- 


ومثله ء ومثله . فقال في الخامسة : رضيت . رب . فيقول : لك هذا وعشرة 
أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك . ولذت عينك . فيقول : رضيت رب . 

قال: رباء فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت » غرست 
كرامتهم بيدي وختمت عليها » فلم ترعين » ولم تسمع أذن . ولم يخطر على قلب 
بشر » قال : ومصداقه في كتاب الله عز وجل : « قلا تل نفس مَآأْحَقَ لم مَن 
قرة أعين 20# و. 


المطلب الثالث 
المنزلة العليا في اللجئة 


أعلى منزلة في الجنة ينالها شخص واحد تسمى الوسيلة » وسيناها ‏ إن شاء 
الله النبي المصطفى المختار خيرة الله من خلقه نبينا محمد يَكدِ . قال ابن كثير في 
المباية : « ذكر أعلى منزلة في الجنة » وهي الوسيلة » فيها مقام رسول الله لِك » 
وساق في ذلك حديث جابر بن عبدالله عند البخاري في صحيحه عن النبي يله 
قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة » ات محمذا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته : حلت 
له الشفاعة يوم القيامة » . 

وساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه قال : 
سمعت رسول الله كي يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا 
علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا الله تعاللى لي الو. يلة ع 
فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة ‏ 9© ٠‏ 


: ١ا/‎ : سورة السجدة‎ )١( 
. 1١86 : ورقمه‎ ») 1/١ ١ (؟) صحيح مسلم 3 كتاب الإيمان 3 باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 


سأكلا 


وقد سأل الصحابة الرسول يَكِيةٍ قائلين : « وما الوسيلة ؟ قال : أعلى درجة 
في الجنة » لا ينالها إلا رجل واحد ء وأرجو أن أكون هو» رواه أحمد عن أبي 
هريرة » وفي المسند عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يَِةِ : « الوسيلة درجة عند 
الله » ليس فوقها درجة ء فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة »2©'0 . 


المطلب الرابع 
الذين ينزلون الدرجات العاليات 


من الذين يحلون الدرجات العاليات في الجنة الشهداء » وأفضلهم الذين 
يقاتلون في الصفوف الأولى لا يلتفتون حتى يقتلوا ع ففي مسند أحمد ومعجم 
الطبراني عن نعيم بن همار('©2 بإسناد صحيح عن النبي كلةِ قال : « أفضل 
الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول . فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا ٠»‏ . 
أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة » يضحك إليهم ربك . فإذا ضحك 
ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ”© . 


والساعي على الأرملة والمسكين له منزلة المجاهد في سبيل الله ٠‏ ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة » عن النبي كك قال : « الساعي على الأرملة والمسكين . 
كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال . وكالقائم لا يفتر . وكالصائم لا يفطر »«*) . 


. ) 373/17 ( : انظر هذه الأحاديث في « النباية » لابن كثير‎ )١( 


(؟) قال ابن حجر في ١‏ تقريب التهذيب ٠»‏ : «نعيم بن همار. بتشديد الميم » أو هبار. أو حار 
بالمعجمة أو المهملة » الغطفاني . صحابي . ورجح الأكثر أن اسم أبيه همار . 
(9) مسند أحمد : ( 7417/6 ) . صحيح الجامع الصغير : ( 55/1 )ء ورقمه : ١١١4‏ . 


(4) صحيح مسلم » كتاب الزهد . باب الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم : ( 7787/57 ) » ورقم 
الحديث : 74487 . 


اكلا 


ومنزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة الرسول كَكِ . ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال ّ قال النبي َكل :5 « كافل اليتيم له أو لغيره ؛ أنا وهو كهاتين في الجنة » 
وأشار مالك بالسبابة والوسطى(2©2 . 


ويرفع الله درجة الآباء ببركة دعاء الأبناء » ففي مسند أحمد عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يلي : « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة . 
فيقول :يارت + أن لى :هذه © فيقول : باستغفار ولدك لك » . قال ابن كثير : 
وهذا إسناد صحيح . ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن له شاهد 
في صحيح مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله يل : « إذا مات ابن آدم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أوعلم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعوله »9) , 


. أو من اليتيم بولاية شرعية‎ ٠ المصدر السابق . وقوله : ( له أو لغيره ه) أي سواء أكفله من ماله‎ )١( 
. )"15٠/7 ( : النباية لابن كثير‎ )5( 


- ا١5*-‎ 


المبحث الرادبّع 
كس لمت 
ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك عن أبي ذر في حديث المعراج قال : 
قال رسول الله يغ : « أدخلت الجنة » فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا ترامها 
المسك » . 


وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل الرسول كله 
عن ترية الجنة » فقال : « هي درمكة(22 بيضاء مسك خالص » وفي مسند أحمد عن 
جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله يك في اليهود : « إني سائلهم عن تربة 
الجنة » وهي درمكة بيضاء » فسألهم ء فقالوا : هي خبزة ياأبا القاسم » فقال 
رسول الله كي : «الخبز من الدر »20 وروى أحمد والترمذي والدارمي عن أبي 
هريرة » قال : قلت : يارسول الله » مم خلق الخلق ؟ قال : « من ماء » . قلنا : 
الجنة ما بناؤها ؟ قال : « لبنة من ذهب » ولبنة من فضة ١‏ وملاطها المسك 
الأذفر » وحصباؤها الدر والياقوت ٠‏ وتربتها الزعفران » من يدخلها'ينعم ولا 
ييأس ء ويخلد ولا يموت ء ولا يبلى ثيابهم » ولا يفنى شبابهم 06" . 


. وهو الدقيق الحواري الخالص البياض‎ ٠. الدرمكة : واحدة الدرمك‎ )١( 

. ) 5437/7 ( : انظر هذه الأحاديث في النهاية لابن كثير‎ )١( 

اس المصابيح ّ علوي + ورقمة > ٠‏ 5مء وقال محمقى المشكاة : وله طرق وشواهد ٠‏ 
وأورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة - 


155 


المبحث الخاممئس 
ا 5 
انمخساراجلال- 
أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنبار , « وَبسْرالدينَ 
سخ وو عرس ا . 2 ا دج لمحم لمة 0 ضحد د اج كوس الل 
>امنوا وعملوا الصنلحات ان جنلت تجرى من متها الأمار 2300#. وأحيانايقول : 
4 3 98 3 00 2 0 اك 0 
تجري من تحتهم الأنبار ١‏ اولنيك لهم جنلت عدن تجرى من تحتوم لاخثر 4 ا 
وقد حدثنا الرسول كَل عن أنبار الجنة حديثا واضحا بيّنا » ففي إسرائه 
صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ رأى أربعة أخبار يخرج من أصلها”"» هران ظاهران 
ونبران باطنان . فقلت : ياجبريل . ما هذه الأخبار ؟ قال : أما النبران الباطنان 
فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات )»2 . 
وف صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يل : 
« رفعت لي السدرة . فإذا أربعة أنهار : مهران ظاهران . ونهران باطنان ٠‏ فأما 
الظاهران فالنيل والفرات . وأما الباطئان : فتهران في الجنة »200 . 


وف صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلةِ : « سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة »29 . 


. سورة البقرة : 0؟‎ )١( 

(59) سورة الكهقف : "١‏ . 

(*) الضمير عائد إلى سدرة المنتهى + كا دل على ذلك سياق بحض الأحاديث . 

(8) ورواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الإيمان . باب الإسراء . ( .)13*/١‏ ورقم الحديث :154 . 

(د) جاسم الأصول : ( 200/1١‏ > . وقال المحققن : رواه البخاري تعليقا في الأشربة ٠‏ قال الحافظ في 
الفتح : وصله أبو عوانة والاسماعيلي والطبراني في ٠‏ الصغير» من طريقه . 

(7) صحيح مسلم » كتاب الجنة ٠.‏ باب ما في الدنيا من أنهار الجنة . ( 7١18/14‏ ) ورقم الحديث © - 
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« ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل 
الإنسان من الجنة » فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع 
من منابعها المعروفة في الأرض ٠»‏ فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه » فالحديث 
من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها 20# , 


وقال القاري : « إنما جعل الأنمار الأربعة من أنهار الجنة » لما فيها من 
العذوية وا هضم » ولتضمنها البركة الإلهية » وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم 
منها )290 . 

ومن أنمار الجنة الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله يك إن أعطَيْتَدكَ 
آلْكَوَيرَ 4(" وقد رآه الرسول بل وحدثنا عنه » ففي صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك عن النبي ذَكِ قال : « بين) أنا أسير في الجنة » إذ أنا بغبر حافتاه قباب الدر 
المجوف » قلت : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك , فإذا 
طبه أو طيئه ‏ مسك أذفر » شك هذّبة )2 . 


وقد فسر ابن عباس : الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله ك8 ' 
فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسيرعن ابن عباس : إن أناسا يزعمون 
أنه نهر في الجنة » فقال سعيد : الغبر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 
إياه © . وقد جمع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي أخبر الرسول كَكهِ فيها عن 


5 8 وعزاه الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 58/١‏ ) إلى مسلم وأحمد والأجري 
والخطيب . 

.)1١8/١ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(؟) نقله عنه الشيخ ناصر في تعليقه على مشكاة المصابيح : ( */ 3١‏ ) . 

(") سورة الكوثر : ١‏ . 

(5) صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب في الحوض . فتح الباري : ( 514/1١1‏ ) : وهدبة أحد 
رواة الحديث . 

(0) صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب في الحوض , فتح الباري : ( 157/1١‏ ) . 


مككله 


الكوثر , فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس . أن 
الرسول يك حين أنزلت عليه «إنَّآ أَعطَبْكَ الْكررع0"» قال : « أتدرون ما 
الكوئر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هو خهر وعدنيه الله عز وجل . عليه خير 
كثير» . 

وساق حديث أنس عند أحمد في مسنده عن الرسول يل قال : « أعطيت 
الكوثر . فإذا نهر يجري على ظهر الأرض . حافتاه قباب اللؤلؤ. ليس مسقوفا , 
فضربت بيدي إلى تربته ٠‏ فإذا تربته مسك أذفر. وحصباؤه اللؤلؤ» . 


وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه : « هوخبهر أعطانيه الله في الجنة 3 
ترابه مسك . ماؤه أبيض من اللبن » وأحللى من العسل . ترده طيور أعناقها مثل 
أعناق الجزور» . 

وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع فارجع إليه إن 


لم 5 شئت المزيد 00 


وأنهارالجنة ليست ماء فحسب . بل منها الماء . ومنها اللبن . ومنها الخمرء 
ومنها العسل المصفى . 
قال تعالى : « مل أبكَنَة التي وعد الْمَقُونَ فآ مر من مه غَبرِ ءاسن 


ص اغوص ررس دي 2م ممم دن ورور 2 5 مخءم و ٍ. 2 


وانبثر من لبن لر يتغير طعمه, وانهثر من شمر د لشْرِبِينَ وأنمثر من عسيل 


م ة 


مص »20 . 


١ : سورة الكوثر‎ )١( 
. ) 515/57 ( : (؟) النهاية لابن كثير‎ 
. ١6 : (؟؟) سورة محمد‎ 


- 161/- 


وق سئن الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية ( وهو جد بيز بن 
حكيم ) أن رسول الله كي قال : « إن في الجنة بحر العسل . وبحر الخمر » وبحر 
اللبن . وبحر الماء » ثم تنشق الآنهار بعد »200 . 

فأهار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول كك وأخبرنا 
الرسول يق عن نهر يسمى بارق يكون على باب الجنة » ويكون الشهداء في البرزخ 
عند هذا النبر » ففي مسند أحمد » ومعجم الطيران » ومستدرك الحاكم عن ابن 
عباس بإسناد حسن أن رسول الله يق قال : « الشهداء على بارق نهر يباب الجنة ‏ 
في قبة خضراء » بخرج عليهم رزقهم من الحنة بكرة وعشيا »27 . 


. ورواه أيضا‎ ٠ )ء وقال المحقق : رواه الترمذي في صفة أنهار الجنة‎ 6917/1١ ( : جامع الأصول‎ )١( 
. الدارمي » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وهوكا قال‎ 
. 35195 : صحيح الجامع الصغير : (*/ه؟1) ورقمه‎ )1( 
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المبحث السَّادسع 


في الجنة عيون كثيرة محتلفة الطعوم والمشارب إن آلْمتقِينَ في مجنت 
وعيون دك إن الْمتقينَ فى ظلثلى وعِيُون 74" “ » وقالفي وصف الحنتين اللتين 
أعدهما لمن غناك ربه 9# فييما عيَا جر أن 4" . وقال في وصف الحنتين اللتين 
دونها < فريما عيان تَضَاحَتَان #4 , : 


الأبرار الشراب مخلوطا ممزوجا بغيره . 
دس ل مع لل م م 


العين الأولى : عين الكافور قال تعالى : لإنَّ الابرارَ بشربون من كأ كان 
عي 2-2 رس سس ا سرس صلص 


مرّاجها مكافورا دي عينا ينا شرب يبا عباد آله جروا تَفْجير] 04 . فقد أخبر 
أن الأبرار يشربون ‏ شرابهم ثمروجا من عين الكافور . بينها عباد الله يشربونها 
خالصا . 


العين الثانية : عين التسنيم “قال تعال ٠‏ ْإِذَالا ادلو جه عل 


0 ى موس 


الأرا بك ينظرونٌ ث0 تَعْرِفُ فى وجوههم نضْرة العم 552 سقون من رحيق 


)١(‏ سورة الحجر : ه 

١ : سورة المرسلات‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن : 6٠‏ 
(4) سورة الرحمن : 55 . 
(5) سورة الانسان : 5-6 , 


كك 


9 2 . عادص يات مءم مت 2 وعراس اب#ع#راس ص رو 
تحْتُوم د ختدمه, مسك وفى ذ'لك فليتناف سأ لمتنفسون © ويراجه ين 


وي اعروصض لتر ام و« ضة 2 


كسنيم تف عينًا يَشْرب بها المقربون 2# 


ومن عيون الجنة عين تسمى السلسبيل ٠‏ قال تعالى : «وَيسْقَوْنَ فيا كأسا 
سس تراص صاصم # 00 


عن مرَاجها ريا جه عَيْئَا فيا تسم سيا 74 ولعل هذه هي العين 
الأولى نفسها . 


0ك 


. 58- 517 : سورة المطففين‎ )١( 
. 18-١17 : سورة الانسان‎ »)( 
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المبحث السَسَابّع 
تقو را : ونيا تا 
يبني الله لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنة كما قال تعالى : « ومسلكن 
هجتت عدن 0004 . وق شر اناق مراضع من كتايه هذه المساكن 
بالغرفات . قال تعالى : «وهم ف الُْرقات امنون ٠‏ *» » وقال في جزاء عباد 


اس لومس م و ومع دسم سير فم عر 2 مر #9 


الرحمن : «اولتبك يرون امرك فة ما صبروأ ويلقون فيها تحية نحية وسللما #(” , 


0000 25 مق عم وبر اس 


وقال تعالى واصفا هذه الغرفات : : «للكن الذي ا نقَوأ ربهم لهم غرف من فوقها 
غرف مزه وى من تسا امار عد اجن م لْميعَاد؟» , قال ابن 
كثير : « أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن هم غرفا في اجنة وهي القصور أي 
الشاهقة 2 « من فوقها غرف مُبَنيَةٌ004) طباق فوق طباق مبنيات محكمات 
مزخرفات عاليات . وقد وصف لنا الرسول و هذه القصور . ففي الحديث الذي 
يرويه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الأشعري والترمذي عن 

عَليِ أن رسول الله بق قال : « إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها » وباطتها 
فد ظافرها ٠‏ أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام . وألان الكلام » وتابع الصيام ‏ 


وصلى بالليل والناس نيام »20© . 


)١(‏ سورة التوبة : ”"/ا 

(5) سورة سبأ : لا , 

(5) سورة الفرقان : ملا 

(15) سورة الزمر : ٠١‏ 

(5) سورة الزمر 

(1) صحيح الجامع الصغير : ( 55١/5‏ ) . ورقمه : 3919 , 


١01١ - 


جر م« 
وقد أخيرنا الحق تبارك وتعالى أن في الجنة خياما » قال تعالى : #8 حور 


وهذه الخيام خيام عجيبة » فهي من لؤلؤ ‏ بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة ‏ 
طوها في السماء ستون ميلا » وني بعض الروايات عرضها ستون ميلا » ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن قيس قال : قال رسول الله يكل : « الخيمة درة مجوفة طوها 
في السماء ثلاثون ميلا » في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون » » قال 
أبو عبدالصمد والحارث عن أبي عمران : « ستون ميلا »”"2 . 


ورواه مسلم عن عبدالله بن قيس عن النبي كَل قال : « إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لؤْلوّة واحدة مجوفة » طولها ستون ميلا » للمؤمن فيها أهلون . يطوف 
عليهم المؤمن 5 فلا يرى بعضهم بعضا » . 

وفي رواية عند مسلم : « في الجنة خخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا 
في كل زاوية منها أهل » مايرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن 06© 


وقد أخبرنا الرسول يَلِةِ عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه » 
ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة » قال : أتى جبريل النبي كل 
فقال : ويارسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام ٠‏ فإذا أتتك 


فاقرأ عليها السلام من رجها ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب ء لاا صخب 


فيه ولا نصب »2480 . 


. سورة الرحمن : 7ل‎ )١( 

رو سح اناري كت يا كلو باب صفة الحنة ملع انار زكث/"”). 
(؟) رواه مسلم كتاب الجنة » » باب في صفة خيام الجنة 0 ؛ورقمه : 7274 . 
(5) مشكاة المصابيح : ( 517/1 ) . 


- ١/7 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن جابر قال : قال رسول الله يَف : 
و دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة . فقلت : من 
هذا ؟ فقال : هذا بلال. ورأيت د بفنائه جارية . فقلت : لمن هذا؟ 
فقالوا : لعمر بن الخطاب . فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك » » فقال 
عمر : بأبي أنت وأمي يارسول الله : أعليك أغار ؟ م ©20, 


وقد أخبرنا الرسول بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في 
الجنة ع فالذي يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة » فقي مسند أحمد عن ابن 
عباس بإسناد صحيح أن الرسول وَلٍ قال : « من بنى لله مسجدا . ولو كمفحخص 
قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة »200 . 


وفي مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسكن الترمذي وستئن اتن 
ماجه » عن عثمان أن رسول الله يَلِةِ قال : « من بنى مسجدا . يبتغي به وه 
الله ء بنى الله له مثله في الجنة »20 , 


وفي 1 قي[ ومسنا أجرل وسئن أي داود 2 وسعن النسائي وسكن ابن 
ماجه عن أم حبيبة أن رسول الله ول قال : « من صل في اليوم والليلة اثنتي عشرة 
ركعة تطوعا . بنى الله له بيتا في الجنة م290 , 


. ) 507/8 ( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

(7) صحيح الجامع الصغير : ( ٠6/6‏ ) » ورقم الحديث : 5008 . 
(5) المصدر السابق . ورقمه : /ا1١٠5‏ . 

(5) صحيح الجامع : ( 7١7/0‏ ). ورقمه : 5775 . 


- ١/9 


المح ثالشامثن 
2 0 و 
عورا كيه 
قال القرطبي : وقال العلماء : ليس في الجنة ليل ونهار » وإنما هم في نور 
دائم أبدا. وإِنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب » ويعرفون 


مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب » ذكره أبو الفرج بن الجوزي ) 


املع » 2م ل اك همه 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ووم رزقهم ف فييابرة وعَشياج )تاك 
ل َه لوت مِنْ عِبَادِنامَن كال تق 4( :« أي في مثل وقت البكرات 
ووقت العثنيات » لا أن هناك ليلا ونبارا » ولكنهم قِ أوقات تتعاقبف يعرفون 


مضيها بأضواء وأنوار ١‏ 7 


ليل ولا نهار » كن تدرت يكن ولد 00 


. 0١ التذكرة للقرطبي : ص ؛‎ )١( 

(0) سورة مريم : 51 -117”. 

(”) تفسير ابن كثير : ( 571/5 ) . 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ( 73١7/4‏ ) . 


- ١1/5 


المبحث الكّاسئع 
0 
إا ا 03-30 
للجنة رائحة عبقة زكية تملأ جنباتها » وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من 
مسافات شاسعة . ففي مسند أحمد وسئن النسائي وسنن ابن ماجه ومستدرك 
الحاكم بإسناد صحيح أن الرسول بن قال : « من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد 
ريح الجنة ٠»‏ وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما و20 . 
وفي صحيح البخاري ومسند أحمد ٠»‏ وسئن النسائي » وسلن ابن ماجه عن 
عبدالله بن عمرو أن الرسول بلي قال : « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة » وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما »29# , 


. 57914 : ورقم الحديث‎ ٠ ) ”00/8 ( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
, 5# : ورقم الحديث‎ ٠ (؟) صحيح الجامع لك امضضة‎ 
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المَبحث العحاشئى 
العامة ا 
امشكار رم وتمارها 


المطلب الأول 
أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة 


أشجار الجنة كثيرة طيبة متنوعة » وقد أخخبرنا الحق أن في الجنة أشسجار العذب 
والنخل والرمان » كا فيها أشجار السدر والطلح. ٠‏ هِإنّ للمتقين ممَارَلا) حد اق 
غ20 . طفيما فككهَة وَكدْنْ وَرئْنَ 01504« وأضحب لين مآ 
ظ حب آلْيَمينٍ © فى سد رتضود © وَطَلج مُنضود © 5 وَظل دود ع 
7 مأو مسَكُوب 9 ( وقلكهة كُثير 6 والسدر هو شجر النبق الشائك » 
ولكنه في. الجنة مخضود شوكه أيمنزوع. والطلح : شجر من شجر الحجاز من نوع 
العضاه فيه شوك » ولكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة شقة . 


وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل مما تحويه تلك 
الحنان ء ولذا قال الحق 0 هما من كل قلكهّة زوجان 8 ولكثرتها فإن 
أهلها يَدُعون منها بما يريدون » ويتخيرون منها ما يشتهون 9 يدون فيا بمَككهَة 


له لت ساس ير ام ورت اس 


كثيرة وشراب 4« وقلكهة تما يتخيرون 29046 ١‏ إن لْمتقين فى ظلَالٍ 


. 77-7١ : سورة النبا‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن : 594 . 

(") سورة الواقعة : /ا” 735 . 

(5) سورة الرحمن : 017 . 

(0) سورة ص : 60 

(5) سورة الواقعة : ١؟‏ . 1 


- ١لتك-‎ 


ره 


وعيون وقو اكه بما يسْهُونَ ن » < مداه و لدم اجام الثمار والتعيم 
كل ما تش تشتهيه النفوس وتلذه العيون طيِطَافٌ علنيم صحاف من ذَهِْ وَأسُوانٍ 
وفيا مانْسيْيه الأنفس وَتَلدَ لي م0 

وقد قال.ابن كثير كلاماً لطيفا دلل فيه على عظيم ثمار الجنة » إذ استتتج أن الله 
نبه بالقليل على الكثير . والهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح . قال : 
« وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق . وشوكه كثير . 
والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل . يكونان في الجنة في غاية من كثرة 
الثمار وحستها . حتى أن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا من الطعوم . 
والألوان . التي يشبه بعضها بعضا . فا ظنك بثهار الأشجار . التي تكون في الدنيا 
حسنة الثمار . كالتفاح . والتخل ٠‏ والعنب . وغير ذلك ؟ وما ظنك بأنواع 
الرياحين . والأزاهير ؟ وبالجملة فإن فيها مالا عين رأت . ولا أذن مبمعت . ولا 
لعرجل ع جر ال وما ان تسيل ١‏ 


وأشجار الحنة دائمة العطاء 93 فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون 


وقتا. ادتعيل دوق تفيل » بل هي دائمة الإثمار والظلال 8 مَل أبخَنَة ألتى وعد 
00 2 مضه - ع2 زوم لشدؤووم دسم 
المتقون تجرى من نحا الأ مار لر اكلها دايم وظلها 2294. #8 وفلكهة كثيرة 


لامقطوعة ولا منوعة 014 » أي دائمة مستمرة » وهي مع دوامها لا يمنع عنها أهل 
الجنة . ومن لانت ما فده اهل القبةاعتتنا تأتبهة تنارها انيب يجدونها تتشابه في 


. 55-141١ : سورة المرسلات‎ )١( 
رد اكرات الا‎ 

(5) النهاية لابن كثير : ( 7317/15 ) . 
(4؟) سورة الرعد : و” . 

(5) سورة الواقعة : ##”5-8” 2 


لاش - 


مم 


الظهر ء ولك تاف في لخر <٠‏ عا ريمن تر َزْقا وعدا الى 
قاين قلُ وأوأيدء مَكويا 04 . 

وأشجار الجنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية « لمن حَافٌ مقام ريدء 
جَنتَان َأ اله ريج : تكذبان ٠‏ ذُوانا أفتَان 4" . وهي شديدة الخضرة : 
د ومن دونهما بئان قي 7 7 تَكذبَان مان 4, ولاتوصف 
الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت أشجارها مائلة إلى السواد من شدة خضرتها » 
واشتباك أشجارها . 


١‏ ل ار 5-0 6 : د وَذْللتْ 
قطوفها تذْليلة 4 . 


أما ظلها فكا قال تعالى : « وندَخلهم خلا ظَليلا املد < وَظل 
دود © » « إن المتقين في ظلال وعيون » ©" . 


. 076 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن : /ا5 - 84 . 
(") سورة الرحمن : 57 56 . 
(5) سورة الرحمين : 00 . 

(ه) سورة الإنسان : ١8‏ . 
(7) سورة النساء : وه 

() سورة الواقعة : "١‏ . 

(8) سورة المرسلات : ١‏ 


-١1918- 


المطلب الثاني 
وصف بعض شجر الجنة 

حدثنا الرسول وقةِ عن بعض شجر الجحنة حديثا عجبا ينبيك عن خلق بديع 
هائل يسبح الخيال في تقديره والتعرف عليه طويلا ١‏ ونحن نسوق لك بعض ما 
١‏ الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام : 

هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها . وقد بين الرسول علي 
عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب لفرس من الخيل التي تعد للسباق يحتاج إلى 
مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه » ففي الصحيحين عن أبي سعيد 
السريع مائة عام وما يقطعها "2 5 


في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة » واقرؤوا إن شئتم : « وظلٍ 


وو 


تمدود»””» 20 ١‏ 
ع 


ورواه مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد عن رسول الله يكِ قال 8 « إذفي 
الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها »*) ٠.‏ 


. في صحيح مسلم : شجرة‎ )١( 

(1) رواه البخاري في كتاب الرقاق . باب صفة الجنة ٠‏ فتح الباري : ( 417/1١‏ ) ورواه مسلم في 
كتاب الجنة ؛ باب إن في الجنة شجرة :7117/5) ورقم الحديث : 7878 . 

(”) سورة الواقعة : "٠‏ . 

(5) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري : ( 7١94/5‏ ) . 

(6) رواه مسلم في كتاب الجنة » باب إن في الجنة شسجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عام ( ؟/ 7١1/8‏ ) » 
ورقم الحديث : 548193784355 . 


-1١/42 


* - سدرة المنتهى : 


وهذه الشجرة ذكرها الحق في محكم التنزيل » وأخبر الحق أن رسولنا 
محمدا ولِ رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عندها » وأن هذه الشجرة 
عند جنة المأوى . كا أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها مما لا يعلمه إلا الله عندما رأها 
الرسول يك : « وَلَقَد ر16ه ْله اخرئ عند بسدرة آلمنتبى عندهًا به لماوع د 
َْتىالذْرَة م مارم الصرَومًا من 204 وقد أخبرنا الرسول بك 
عن هذه الشجرة بشيء ما راه » « ثم رفعت لي سدرة المنتهى . فإذا نبقها مثل قلال 
هجر . وإذا ورقها مثل اذان الفيلة . قال : ( أي جبريل ) هذه سدرة المنتهى » 
وإذا أربعة أنبار. نبران باطنان » ونبران ظاهران ٠»‏ قلت : ما هذان ياجبريل ؟ 
قال : أمَا الباطنان فنبران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » . رواه 
البخاري ومسلم9© . : 

وفي الصحيحين أيضا : « ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى ١‏ 
ونبقها مثل قلال هجر » وورقها مثل آذان الفيلة » تكاد الورقة تغطي هذه الأمة . 
فغشيها ألوان لا أدري ما هي , ثم أدخلت الجنة » فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا 
تراءها المسك 6( . 


: شجرة طوبى‎  '“* 
, وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الحنة » ففيى مسند أحمد‎ 


وتفسير ابن جرير » وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 245 


. 3١1-1١84 : سورة النجم‎ )١( 
. صحيح الجامع : ( */8١ا)ء وزقمه : 237451 وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي‎ )7( 
. 5١1/6 : صحيح الجامع الصغير : (485/5)ء وعزاه إلى البخاري ومسلم . ورقمه‎ )7( 


- ام٠‎ 


قال ل ل لل ل و ل 
أكمامها»(2 . 


وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنها ثمار الجنة ‏ الحديث الذي يرويه 
أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي كَكِة . فقال : 
يارسول الله . أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق . أم نسجا تنسج ؟ فضحك 
بعض القوم ٠‏ فقال رسول الله بَكلِةِ : « ومم تضحكون . مِنْ جاهل سأل عالما ؟ ثم 
أكب رسول الله يَقِيةٍ . ثم قال : أين السائل ؟ قال : هوذا أنا يارسول الله . قال : 
«لاء بل تشقق عنها ثمر الجنة » ثلاث مرات 226 . 


المطلب الثالث 
سيد ريحان الجنة 


07 0 الا اي 


أخبرنا الله أن في الجنة ريحانا « قام] إن كان من الْمِربِينَ فَرَوح وريحَانٌ وجنت 
نعيم 2204 وأخبرنا الرسول وق أن سيد ريحان أهل الجنة الحناء » ففي معجم 
الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي يَف قال : « سيد ريحان الجنة الحناء »(*) 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصمحيحة :2 /تككت) ورقم الحذيث : 0ى16١‏ 2 واكي اووس 
(؟) المصدر السابق : ( 14/ 64). 

(") الواقعة : 864 . 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة : لاع  )‏ ورقمه : 1١147١‏ . 


اماه 


المطلب الرابع 
سيقان أشجار الجئة من ذهب 
ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول يَكِِ أن سيقان أشجار الجنة من الذهب » 
ففي سنن الترمذي » وصحيح ابن حبان . وسئن البيهقي . بإسناد صحيح » عن 
أبي هريرة أن رسول الله ككِةٍ قال : « مافي الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب ا , 


المطلب الخامس 
كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الجنة ؟ 


طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد كَِِ في 
ليلة الإسراء أن يبلغ أمته السلام وأن يخبرهم بالطريقة التي يستطيعون بها تكثير 
حظهم من أشجار الجنة » فقد روى الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله كك : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ٠‏ فقال : يامحمد . أقرىء 
أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان 
الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر »29 . 


: ء قال ابن كثير في النباية : ( 764/1 ) » رواه الترمذي‎ ) 16١/4 ( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
: وقال : حسن صحيح‎ 
. 5078 : (؟) صحيح الجامع الصغير : ( 5/6" ) . ورقم الحديث‎ 


- 14815 - 


ا مبحث الحادى عشر 
20 
الب اجشل< وطبورفتا 

في الجنة من الطيور والدواب مالا يعلمه إلا الله تعالى » قال تعالى فيها يناله 
0 8 عامس ماس مخ موملل ص مر ه كا 7 
أهل الجنة من النعيم 8ه وحم طيرٍ مما تهون وحور عن #(كى وفي سنن 
الترمذي عن أنس قال : سكل رسول الله بلك ما الكوثر ؟ قال : « ذاك نهر أعطانيه 
الله يعني في الجنة ‏ أشدٌ بياضا من اللبن » وأحلى من العسل . فيه طير أعناقها 
كأعناق الجزر2" » . قال عمر إن هذه لَناعمة » قال رسول الله يه : « أَكَلْيّها أنعم 
منها ؛(5) 1 


و جاء رجل بناقة مخطومة 3 فقال : يارسول الله 05 هذه الناقة في سبيل الله 5 فقال 5 

« لك بها سبعمائه ناقة تخطومة(؟» في الجنة » . وقال الحاكم : صحيح على شرط 

الشيخين » ووافقه الذهبى 8 ووافقها الشيخ ناصر الدين الألباني(*) : وزواه 

مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري . قال : جاء رجل بناقة مخطومة ٠‏ 

فقال : هذه في سبيل الله » فقال رسول الله يكل : « لك بها يوم القيامة سبعمائة 

ناقة كلها غطومة » رواه مسلم9© . 

, 7157-5١ : سورة الواقعة‎ )١( 

(5)الجزر : الجمال . 

(*) مشكاة المصابيح : 91/7 )ء قال المحقق : رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب » قلت , 
( الشيخ ناصر ) : سنده حسن . 

(5) مخطومة : فيها خطام وهو قريب من الزمام . 

(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة :(18/5؟75)ء ورقم الحديث : 571 . 

(5) مشكاة المصابيح : ( "0٠/7‏ ) . ورقمه : 44لا" . 


عما- 


المَبحث الاؤلت) 
الأقالالقكستمتوايما بج 


أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون. فكل من أشرك بالله أو كفر به» أو 
كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الجنان» ويكون في النيران . 


والقرآن يذكر كثيراً أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يُعملوق 
الصالحات » وفي بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي يستحق بها صاحبها 
الجنة . 


ومن المواضع التي نص القرأنعلى استحقاق أهل الجنة الجنة بالإيمان والأعمال 
عه 3 


الصالحة قوله تعالى : « وب رالينَءامنوأوحَوااصَدِحَت أ ل جنات تجرى من 


م ا ع2 بابر م وس 8 
محتها تئر كلا ومن من كر رز َو أ هنذا الى ر فنا من قبل أيه مقي 
ف« سدس ” رم 


على 1 02020 ٠.‏ 
وهم 2 فيهاازوج مطهرة 0 فيا حون 004 ل َه ودين امأو 
ميس يبري ماج ل ماؤرع وى م 


الصللحات سند لهم حتت نت تجرى من تخا الأمدر حَلِدينَ فيي] أَبَدا ل في 


)١(‏ سورة البقرة : 6؟ 


1486 


زوج مطهرةٌ َدهُم لا يل 4. وقوله : « وان امنأ وتوأ 
2 الاو ممب 1 م الود م 
ألصّلحت لا كلف تَفمَ إلا وسعها اولديك أدب الجدة ة اهم فيا 


0 2.204 وقوله : « وعر لبي وَالْمَؤْمَتَ جلت تجرى من تحتها 
كعم دين فيا ومسلكن 57 فى جنلت عدن 5 5 حك ذلك 

7 هر اموز اْعظم 0 . وقوله : # 20000 ذا سكعت لم 
بلي لكر تالوج دَعرَّلهم فيا سبْحتَكَ لهم 
و ياس ا أن الخخمه له رب الْعَلمِينَ 2)94. 
وقوله تعالى : « وْلتبكَ لهُمْ جَنتُ جَنْنتُ عَدْنِ تجرى 0 


م 


مول يئر م ماد ورا هس ما اله موب ا ٌُ 
0 سندس و إسعَبرق متَكعِينَ فيبا ء [ آلا 


0-4 اس بر صا لل ص كر 
5-00 حك متفقًا 20# 
لاه صاصم 3 2 مهس سار ص ص بير 
وقوله تعالى 0 سن من يأتء مُؤْمِنَا قَدَ مَل الصالحت فاولئيك لهم الدرجت 
غوما بير ام ملاسه دم 


و2 م 2 بير صم 
اه جنلت عدن جر ى من تحتبا الأنمثر دين فييسأ وذالك حزآء من 
#اقار ل بسن لجان يذكر أغهم استحقوا الجنة لتحقيقهم أمرأً من أمور 
الإيمان أو عملا نا وقد يفصل في الأعمال الصالحة. ويُطيل في ذلك ٠.‏ 
قفي بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام « يلعباد لا 


ره 9 ممو زر 


حَرَْفُ علييك اليو ولا انم كحَرَنونَ جين اين اموأ باينا وكا نوأ مسَلبِينَ جه ادحا 


22 وى مكو زور ومو م 0 
آلجنة ججنة أنتم وأزوجكر تحبرون اميد 
)١(‏ سورة النساء : 5 
(7) سورة الأعراف : 51١‏ (5) سورة الكهف : 71-7١‏ 
(”) سورة التوبة : 6 * )١(‏ سورة طه : 1/6 5لا 
(4) صورة يونس : ٠١-9‏ () سورة الزخرف : 7١-54‏ . 


5 


وأحيانا يذكر أنهم استحقوها لأنهم أخلصوا دينهم لله « لا عباد أله 
«٠‏ 22 و« .ولع م 


ور وم ام م سر سي سال عر عر 1 َ 22 
المخلصين د اولثبك لهم رزق معلوم (َرِي) فوا كه و مكزمون زق فى جنلت 
0 َّ«4 ع - م - 
ألنعيم 0 


جع على بير مع م ام ثير_ سر و صم مالم وورعير مم2 وسح ماس ليرج رارورو ير ير 
«إما لمن يكايئنا الذي إذا ذ زوأ وها خروأ تعدا وسبحوأ جحد ريم وهم لاست روني 


20000 .م 0 ا ا 200 2 ص وم برو بر بياس 04 
حجاق جنريم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وممارزقنلهم ينفقون 0 فلا 
2ه رطمو وز 1-2 مير اس ابرع كور ليرب ارم بيه ص مير م 

تعلم نفس ما اخ طم من قرة أعينٍ جزاء' بما انوا يَعملُونَ 004 . 


دمض ما ميرو مص راو تت اس 00 

ومن الأعمال الصبر والتوكل : © والْذِينَ #امنوأ وعملوأ الصالحت لنبوئهم 

.-- - 222 ٍ_ 2 يم 0 57 ,م -2 روم 4 : 2 صا م صخرا ه 

بن أبلحنة غر فا جرى من تحنها الاملر لين فيما نعم أجر العاملين 60 لين صيرو 
ا ال ا ا 2 


وعك ريم يت وكلون 2974 . 
ومنها الاستقامة على الإيمان : « إن الْدِبنَ الوأ ربت الله ثم آستَفموأا 


- 


احج 33 مرج .ى لم بسر لير م 2 


1 1 أي 0 عم 0 م قي 2 ج” ٠‏ 
خوف علويم ولا هم يحزنون 2 أولتبك أصحابا. ان اما ااي 


شتت 004... ومها الإحبات إلى لل تعال + «١‏ إذَ لين ع 


2 ام 2 ع م إسهة > مس ع امسا سم 6ولا بير دمة ر ا #8 . الم الم براسم 
الصنلحات واخبتوا إن ديهم اولتبك اصنب الحنة هم فيا دون 0# ومن 
ذلك الخوف من الله لوَلِمَنْ حَافٌ مَقَام رَيْهجَنتَان4©. ومن ذلك بغض الكفرة 


<< لميوص وما م ماس مياة 


5 . 1 دع رد كا 2 و > م4 > 
الشركين. وعدم موادتهم «الاتجد قوما بِؤْمنونَبالله وأليوم الآ بوادون من عاد 


6٠ : سورة الصافات‎ )١( 
١8-16 : (؟) سورة السجدة‎ 
(م) سورة العنتكبوت : 058 - 9ه‎ 
١ : سورة الأحقاف‎ ):( 

(0) سورة هود : 57 

() سورة الرحمن : /اغ 


 ا1املال-‎ 


رس عر عر ار كر صرص عو 05055 . عي براي 6س الملعئاجم 0 
آلله ورسولهر ا را تان أ لخر دعم أولتبِكَ كَنبَّ 
اس ساس ]#تسيير بير سج رسزئئريو طبري مد سو م اراد طوس 1 2 
فى لويم الإيملن وأيدهم يروج منه ويدخلهم جنلت بدت تجرى من تخا الأنمثر حَلِدين 
رخ سيئر بج سرام ار لعو 


فييارضى أله عنهم ورضوأ عنه 7#" . 


وفي بعض الأحيان تفصل الآيات في ذكر الأعبال الصالحة الي يستحق بها 
أصحاما الجنة تفصيلا كثيراًء فذكر في سورة الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن 
ما أنزل على الرسول يق هو الحق. وبوفائهم بالعهودء وعدم نقضهم الميثاق. 
ووضلهم ما أمر الله يوضله . ونحشيتهم لله وخوفهم من سوء الحساب. 
وصيرهم لله وإقام الصلاة. والانفاق سراً وعلانية» ودرئهم بالحسنة السيئة 


04 6 وك دسح لاد عدم 


«آفن بيعلا نما انزِلَ إِلَيِكَ من ريك الحتى كن هو اعمج عا يمد و أولوا الألببي 


4 لذي 00 لا ينقُصْونَ لمكو 2 وَألَدينَ اناا موه 


يو عرص اح سبد سرع لاه عر مزعز قف ها لذ سند 2 8 عر مزع ” 1 سد ماه ِء- 5 

أن صل وود ريه وان سو طساب دع واي سوا أبتاء وجد رورم 
لواش صرصاوض ارج مسر ١‏ عن و ص جص جر عد م 

وأقاموأ الصاؤة نوما رقت ا وَعلويَة نخسن ال وليك م 


ا ا ى سكج مقماة 


م عُفْىَ آلذَارِ 62 جَنْدت عدن يد خلونها وهن صَلَحَ من #اباويم وازوجهم وذريلتهم 


0 يا عه 4 ع عرص جد ل 9 سمو ب 0 لص ص ووس وام "د 


والملتيكة يد خلون عليم مكل بابج سكم علي بما صَبر فَنْعْمعقى آلدار 204©. 
وفي مطلع سورة المؤمنين حكم أن الفلاح إغا هو للمؤمنين» ثم بين الأعمال 
لني تؤهلهم للفلاح» وأعلمنا أن فلاحهم إغا يكون بإدخاهم الفردوس خالدين 

٠ 0‏ ف فلح امون آلدينَ هُمْ ف صَلَائهِم حَشعوند الي 


هم عن ألو معرضوت هع لين هم | الزكؤة فتعلونَ 4 وَالْذين هم لفروجهم 
فظوت تت لويس أزسلحكن, مت َم يملس جه 


فنا َع ورآء ذلك فَأَولتبكَ م العادون حجالدينَ هم لأمتتتوم ملتلتهم وعهدهم راعون 70 


(١)سورة‏ المحادلة 10 
(؟) سورة الرعد : 15١‏ -5؟ 


ا 


اج خرص م مم ال 3 لتك ه آل" 2 مم م م 
وَألْينَ هم عل صَلَوتر أ عات دي وتيك ألورثون (ي0 ألذين ير ثون 
00 ها 


الفردوس هم فيها يدون 07# . 

وقد حدثنا الرسول وَكدِ عن ثلاثة أعمال عظيمة يستحق بها أصحاببها الجنة 
ا 0 أن رسول الله يت قال 
ذات يوم في خطبته ١‏ ... وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلمء وعفيف متعفف ذو عيال»52) . 


١11١-١: سورة المؤمنون‎ )١( 
. )1448/197( : رواه مسلم» انظر شرح النووي على مسلم‎ )5( 


-43ا 


المَبحَثشْالثافي) 
.ا ره 
طراق جم شاق 
الجنة درجة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبيرء وطريق الجنة 
فيه تخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتهاء وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضية» وإرادة قوية. 
رسول الله علد : و(حجيبتث النار بالشهوات» وحجبت الحنة بالمكاره» ولسلم حفت 


بدل حجيت2©)  .‏ 


وفي سنن النسائي والترمذي وأبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال : «لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها. 
فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فحفها بالمكاره. فقال : اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها 


أحد37) . 


وقد علق النووي في «شرحه على مسلم» على الحديث الأول قائلاً : «هذا 
من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها يكئيةٍ من التمثيل الحسن. ومعناه لا 
يوصل الحنة إلا بارتكاب المكاره. والنار بالشهواتء وكذلك هما محجوبتان هما » 
فمن هتك الحجاب وصل المحجوب» فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره. وهتك 
حجاب النار بارتكاب الشهوات» فأمًا المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة. 


4054 : ورقمه‎ )207١/١١( : جامع الأصول‎ )١( 
(؟) جامع الأصول : 6/1 ورقمه : مدعى وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحيح‎ 
غريب.‎ 


ها١99١‎ 


والمواظية عليهاء والصير على مشاقهاء وكظم الغيظ. والعفو, والحلمء والصدقة. 
والإحسان الى المسبيء. والصبر عن الشهوات. ونح و ذلك 32). 


)١56/1١17( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 


-اأكقاه 


المتبحث الثاشث) 


أه لجن يرو ضيب أهلالناريه الع . 


جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين : منزلاً في الجنةء ومنزلاً في النارى 
لعا يم ل ا 0 
اي كانت هم في الجنة؛ , قال تعال في حن الؤمي الفلحين بعد أن ذكر أعلضم 
وروي ادراس 
التي كلم الجنة : ج اولك هم الْوارئُون جين لذن ينون الفردوس هم فيها 
تحلدونَ 204 . 
قال ا كثير في 00 الآية : «قال ابن أي 0 الإسناد الى 
م 1 ا 
منازل الكقارى, لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له فلا قام هؤلاء بما 
وجب عليهم من العبادة» وترك أولتك ما أمروا به مما خلقوا له . 0 
نصيب أولتك لو كانوا أطاعوا رهم عز وجل . بل أبلغ من هذا أيضاً. وهو ما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي كه قال: : «يجيء نأس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. فيغفرها الله لحمء ويضعها على اليهود 
والنصارى» وفي لفظ له : قال رسول الله عد َ : «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل 


(1) سورة المؤمنون : 1١-٠‏ 


مسلم يهودياً أونصرانياً. فيقال : هذا فكاك من النار» . . .وهذا الحديث كقوله 

3 دام و ودج جروج في و ا ع عاص 22 8 2 

تعالى : « تلك الحنة ألتى نورث منعبادنا مركانتقيا »2027 وقوله : ٍِ وتلك 
1 عع ا 


سوماج برج | 4 وعاور م ص ار 5 50006 00008 
الجنة أل أو رتتموها يما كنتم ‏ ل 2# , فهم يرثون نصيب الكفار في 
الات 7 


57: سورة مريم‎ )١( 
3 (").سورة الزخرف‎ 
)٠١ /0( : تفسير ابن كثير‎ )"( 


-1١69- 


المبحث الرا بجع 


أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس هم ولكنهم عندالله 
عظباء. لاخباتهم لربهم. وتذللهم له . وقيامهم بحق العبودية لله » روى 
البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله كلِ : «ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف . لو أقسم على الله 
لأيره»(0) . 


قال النووي في شرحه للحديث : «ومعناه يستضعفه الناس2. ويحتقرونه. 
ويتجبرون عليه. لضعف حاله في الدنيا » والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء . 
وليس المراد الاستيعاب»2) . 

وفي الصحيحين ومسند أحمد عن أسامة بن زيد. قال : قال رسول 
الله كلت : «قمت على باب الجنة» فكان عامّة من دخلها المساكين. وأصحاب الجد 
محيوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء»9) . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله عد : «اطلعت ف 
الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»9» . 
)١(‏ جامع الأصول : )070/٠١(‏ 

(؟) النووي على مسلم : )1١81//117(‏ 


(*) مشكاة المصابيح (2))577/5 ورقمه: 6177 
(4) مشكاة المصابيح : (667”*/9ا) ورقمه: 01774 


-1١55- 


المبحث الخامئس 
هل لكا لالش ف اهل أمالنجاء؟ 


تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياء. ففي صحيح مسلم عن 
ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء: أمهم أكثر في الجنة ؟ وفي رواية : إمَا 
تفاخرواء وإمًا تذاكروا : الرجال في الجنة أكثر أم النساء ؟ فسألوا أبا هريرة» 
فاحتج أبوهريرة على أن النساء في الحئّة أكثر بقول الرسول كلةٍ «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر . والتي تليها على أضوأ كوكب درّى في 
السماء. لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان » يرى مخ سوقههما من وراء اللحم . وما 
في الجنة أعزب)2) . 

والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. وقد 
احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: «رأيتكن أكثر أهل النار». والجواب 
أنه لا يلزم من كونبنّ أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكني الجنة كما يقول ابن حجر 
العسقلاني2"7. فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل 
الجنةء وبذلك يكن أكثر من الرجالوجودا في الخلق. ويمكن أن يقال : إن حديث 
أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر سوءاً كن من نساء الدنيا أو من 
الحور العين. والسؤال هو : أيهها أكثر في الجنة: رجال أهل الدنيا أم نساؤها ؟ 


وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج 
)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الجنة . باب أول زمرة تدخل الجنة » .)1١7/4/15(‏ ورقم الحديث : 
:8 . 


)83760/5( : فتح الباري‎ )١)5( 


19468- 


عصاة الموحدين من النارءفإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين 
كن أكثر أهل الجنة 20 . 


ويدل على قلة النساء في الجنة ما رواه أحمد وأبويعلي عن عمرو بن العاص 
قال: «بينما نحن مع رسول الله كَِ في هذا الشعب إذ قال : انظروا هل ترود 
شيئاً ؟ فقلنا : نرى غربانا فيها غراب أعصمء أحمر المنقار والرجلين» فقال 
رسول الله يكل : لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منبن مثل هذا الغراب في 
الغرباني9» . 


470 راجع التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. وصحح الشيخ أستاده‎ 2186١ [فة) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (1555/5)» ورقمه:‎ 


ك5 


المح ثالسّادس) 
الذي وفوا قبس ل لتكاي ف 
المطلب الأول 
أطفال المؤمئين 
أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة إن شاء الله تعالى دل 


الله و رحمته . قال ال : ا« وَألين *امنوأ ابم ذريتهم يمن أخَفنا م 


دمر ه مام دس آم وم اس بج مم 


ذريتهم وما ملت من ملهسم من شَئو كل أي ما كسب رهين” 0ك 
راسي عل ين ظات بقوه تعالى متا كب رين 4 
سي الو ل مات لاله 
فاحتسب» . وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال : قال النبي ككل : «ما من 
الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم» . وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي ككهِ اجعل لنا 
وا فوعظهنٌ . وقال : أيما امرأة مات لها ثلاثة ثة من الولد كانوا لها حجاباً من 
النار. قالت امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان»9). 


١١ سورة الطور:‎ )١( 

(1) سورة المدثر: 8/8 

(1) التذكرة للقرطبي صص: 51١‏ ء وعزاه إلى أبي عمرو في التمهيد والاستذكار وأبي عبدالله الترمذي في 
نوادر الأصول . 

(4) صحيح البخاري , كتاب الجنائز . باب فضل من مات له ولد فاحتسب » فتح الباري : 
018/5 . 


لاوا 


وعقد باباً آخر عنوانه : باب ما قيل في أولاد المشركين» وساق فيه حديث 
أنس السابق . وحديث أبي هريرة عن النبي يله : «من مات له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة» . وحديث البراء رضي الله 
عنه قال : «لما توفى إبراهيم عليه السلام قال رسول الله كل : «إن له مرضعاً في 
الحنة)(١)‏ , 


ووجه الدلالة في الأحاديث التي ساقها البخاري على أن أطفال المؤمنين في 
الجنة - كما يقول ‏ ابن حجر «أن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى 
بأن يحجب هو . لأنه أصل الرحمة وسيبها »29 . 


حديث عل مرفوعاً عند عبدالله بن أحمد في زيادات المسند «إن المسلمين وأولادهم 
في الجنةي9© . 


وحديث أبي. هريرة عند أحمد في مسنده مرفوعاً وما من مسلمين يموت لما 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة»|(». 


وروى مسلم في صحيحه, وأحد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول 
الله يل قال : «صغارهم دعاميص30©) الجنة . يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه . 


)١(‏ صحيح البخاري ء كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المسلمين ء فتح الباري: (144/1؟) 
وحديث أبي هريرة رواه معلقاً . 

(؟) فتح الباري : (7814/7) . 

(”*) فتح الباري : (7/ 7116) 

(5) فتح الباري : (10/7؟) 

(6) يراد بالدعموص هنا: الآذن على الملوك المتصرف بين أيديهم . 


مقا 


فيأخذ بثوبه » أو قال بيده » كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا يتنا ٠»‏ أو 
يعور ٍِ بو هى 
قال: فلا ينتهى حتى يدخله الله وإياه الجنةي07), 


وروى الإمام أحمد » وابن حبان . والحاكم عن أبي هريرة أن النبي ككل 
قال : «ذراري المسلمين في الجنة تكفلهم إبراهيم و94 . 


وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان » والديلمي . وابن عساكر عن أبي هريرة 
أن النبي يه قال : «أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة . حتى 
يدفعوهم إلى أبائهم يوم القيامة»9©. 


وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين في الجنة » ونقَلَ عنه أنه توقف بعضهم في ذلك9©). 
وحكى القرطبي التوقف عن حماد بن زيد ء» وحماد بن سلمة » 


وإسحاق بن راهوية9©) 5 


قال النووي : «توقف فيه بعضهم لحديث عائشة » يعني الذي أخرجه 
مسلم بلفظ : «توق صبي من الأنصار. فقلت: طوبي له لم يعمل سوءًا وم 
يدركه . فقال النبي كقدِ : «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق للجنة 
أهلا .. ». 


. 177 ورقم الحديث:‎ » )١75/1١( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة )١101/7(‏ . ورقم الحديث: 50 . وذكر المحقق أن الحاكم صحح 
إسناده ووافقه الذهبي . إلا أن الشيخ ناصر قال : هو حسن فقط . 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (/١5غ).ء‏ ورقمه: .1١5513/‏ 

(:) فتح الباري : (/741) 

(*) التذكرة للقرطبي: (ص١١1ه)‏ 


كوا 


قال : والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل ‏ 
أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجئة»<3 . 

أقول: لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد بعينه 
أنه من أهل الجنة » وإن كنا نشهد لهم مطلقاً بالجنة . والأمر الثاني هو عدم 
يزعم نعاة الموق أن ميتهم في الجنة » وإن كان أفسق الناس . 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين 
بأنه في الجنة » وإن شهد لهم مطلقاً 259 . 


المطلب الثاني 
أطفال المشركين 
بوب البخاري في صحيحه بايا بعنوان «باب ما قيل في أولاد المشركين» 
وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهها قال: «سثل رسول الله يكن عن أولاد 
المشركين » فقال : الله إذخلقهم أعلم بما كانوا عاملين» . 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «سئل النبي 245 عن ذراري 
المشركين ٠‏ فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين» . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي كل : كل مولود يولد 


(١)فتح‏ الباري : (5415/7) 
(1) مجموعة فتاوي شيخ الإسلام : (581/5) 


على الفطرة ع فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ؛ كمثل البهيمة تنتج البهيمة , 
هل ترى فيها جدعاء»(3١)‏ , 


والبخاري رحمه الله تعالى - كما يقول ابن حجر أشعر ببذه الترجمة أنه كان 
متوقفاً في أولاد المشركين » وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه 
بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة » وقد رتب أيضاً أحاديث هذا 
الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار . فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف . 
ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة » ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك في 
قوله في سياقه «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه البخاري في التعبير 
بلفظ : «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة . فقال بعض' 
المسلمين : وأولاد المشركين ؟ فقال: وأولاد المشركين»0؟ 1 

قال ابن حجر : «ويؤيده ما رواه أبويعلي من حديث أنس مرفوعا» سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم »إسناده حسن . وَوَرَدَ تفسير 
«اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه البزار. وأخرج 
أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بنصريم عن عمتها قالت : «وقلت : يا رسول 
الله . مَنْ في الجنة ؟ قال : النبي في الجنة ٠‏ والشهيد في الجنة ٠‏ والمولود في 
الجنة» . وإسناده حسن©2 . 
واحتجوا أيضاً بقوله يلِكِ : « أطفال المشركين خدم أهل الجنة» رواه ابن منده في 
المعرفة . وأبو نعيم في الحلية , وأبويعلي في مسنده.» وحكم عليه الشيخ 
ناصر الدين الألباني بالصحة بمجموع طرقه؟). 


)71437/75( : صحيح البخاري ؛ كتاب الجنائز . باب ما قيل في أولاد المشركين . فتح الباري‎ )١( 
)317/7( : (؟) فتح الباري‎ 

(؟) فتح الباري : (717/7) 

(:) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (1507/7) . ورقمه : ١134‏ 
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والقول بأنهم في الجنة هر قول جمع من أهل العلم 3 وهو اختيار 
أبي الفرج بن الجوزي”'" , وقال النووي في هذا المذهب : «وهو المذهب الصحيح 
و ولد م لمدة موده 


المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى : « وما م معذّبين حئ نبعث 
ل 02# 3 واحتج بالأدلة التي ساقها البخاري وغيره9) : 


أقول : وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضاًء وقد وفق القرطبي بين 
النصوص التي يظهر منبها التعارض في هذا الموضوع بأن الرسول كله قال في أول 
الأمر هم مع آبائهم أي في النار , ثم حصل منه توقف في ذلك , فقال : الله أعلم 
ما كانوا عاملين . ثم أوحى إليه أنه لايعذب أحد بذنب غيره « وَلَا تر وَازِرة 
وزد أخحرئ 2404 فحكم بأنهم ف الجنة 29‏ وذكر في ذلك حديثا رواه عبدالرزاق ١‏ 
ولكن الحديث ضعيف كا قال ابن حجر العسقلاني2 . . 


ويشكل على هذا التوفيق الذي ذكره ابن حجر أن المسألة ليست من مسائل 
النظر والاجتهاد . ولكنها مسألة غيبية لا يتكلم فيها إلا بوحي , والله أعلم . 

وقد يشكل على القول بأن أولاد المؤمنين والمشركين في الجنة ما ورد من 
نصوص دالة على أن الله علم أهل الجنة والنار أزلا » وأن الملك عندما يزور 
الرحم يكتب رزق الجنين وأجله وشقاءه وسعادته » وقد يقال في الجواب : إن من 
مات صغيراً قبل الاكتساب فإنه يكون مكتوباً من السعداء وهو في بطن أمة » 
والله أعلم بالصواب . 
)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام الالال 0/1 
)7١(‏ سورة الأمراء : 16 
(م) فتح الباري : (11417/79) 
(5) سورة الإسراء : ١6‏ 


(ه) التذكرة للقرطبي : ص 6١ه‏ 
(1) فتح الباري */17 )2 


-7١17- 


وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم في مشيئة الله تعالى . وهذا منقول 
عن حماد بن زيد . وحماد بن سلمة . وابن المبارك » وإسحاق ١‏ ونقله البيهقي في 
«الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة . قال ابن عبدالير: وهو 
مقتضى صنيع مالك . وليس عنده في هذا شيء منصوص . إلا أن أصحابه 
صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة » والحجة 
فيه حديث :( الله أعلم بما كانوا عاملين»<) . 


وهذا القول حكاه أبوالحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة7؟) غ٠‏ وهو 
اختيار شيخ الإسلام ‏ فقد احتار أن أطفال المشركين في مشيثة الله واغهم 
يمتحنون في يوم القيامة » وعزا القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري والإمام 
أحمد » قال شيخ الإسلام : «والصواب أن يقال فيهم : الله أعلم بما كانوا 
عاملين , ولا يحكم لمعين منهم. بجنة ولانار. وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم 
القيامة يمتحنون في عرصات القيامة يؤمرون وينبون . فمن أطاع دخل الجنة » 
ومن عصى دخل النار. وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة 
والجماعة9" , 


وقال في موضع آخر : «أطفال المشركين الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون 
في الآخرة » كما وردت بذلك أحاديث متعددة . وهو القول الذي حكاه أبوالحسن 
الأشعري في أطفال المشركين . كيا ثبت في الصحيحين عن النبي وَل أنه سثل 
عنهم فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين»©» . 


)7177/7( : فتح الباري‎ )١( 

)7/7/755( 2 )101-781/15( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
)00*/14 . )”0/7/5714( : (؟) مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ 

(:) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (381/5) 
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وقد ذكر ابن حجر أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نارء فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماً » ومن أبى عذب . أخرجه البزار من حديث أنس وأبي 
سعيد » وأخرجه الطبراني من حديث معاذين جبل . وقد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون » ومن في الفترة من طرق صحيحة » وحكى البيهقي في 
وكتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح22 . 

ويدل لصحة هذا القول ما ورد في محكم القرآن في قصة العبدالصالح الذي 
رَحَلَ نين الله موسى إلى لقائه في مجمع البحرين » فإنه قال مبينا السر في قتله 


2 مه له وري رسا بير يبري مله عراساءة وى مارزسمس ووعء أي 


الغلام  :‏ « وَأما لْعلدم فَكانَ أبواه مؤَْنٍ نفشينا إن رهقهما طغيلنا 
َكفْرًا 204 . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول 
الله كلِ في الغلام الذي قتله الخضر « طبع يوم طبع كافراً » ولو ترك لأرهق أبويه 
طغياناً وكفراً» قال ابن تيمية معقباً على الحديث : «يعني طبعه الله في أم 
الكتاب . أي أثبته وكتبه كافراً » أي انه إن عاش كفر بالفعل» . 

وقد ضعف القرطبي هذا المذهب تجا بآن الآخرة ذار جزاء لا ابتلاء » 
ففي « التذكرة » قال المؤلف (يعني نفسه ) : « ويضعفه ( القول بامتحاءهم في 
عرصات القيامة ) من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف , وإنما هي دار 
جزاء : ثواب وعقاب . وقال الحليمي : وهذا الحديث ليس بثابت » وهو تخالف 
لأصول المسلمين . لأن الآخرة ليست بدار امتحان ء» فإن المعرفة بالله تعالى فيها 
تكون ضرورة » ولا محنة مع الضرورة »0 . 


وهذا الذي اعترض به من أن التكليف ينقطع بالموت غير صحيح ٠‏ وقد رد 


)117/7( : فتح الباري‎ )١( 
/٠ : سورة الكهف‎ )7( 
ه١5 التذكرة : ص‎ )"( 


5ه 


على هذا شيخ الإوسلام ابن تيمية » قال : «التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء | 
وهي الحنة والنار. وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كي يمتحنون 5 
البوزخ ٠‏ فيقال لأحدهم : من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيك ؟ وقال تعالى : 

د« ديع مخ ام دمل مءرولوم م ع ص سوم عراس 00 ١‏ 
« بوم يكشف عن ساقٍ ويدعون إِلَ السجود قلا يستطيعونَ 2004 . وقد ثبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي كله أنه قال : «يتجلى الله لعباده في الموقف . إذا 
قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون . فيتبع المشركون آلحتهم . ويبقى المؤمنون . 
فيتجلى لهم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون » فينكرونه » ثم يتجلى 
لهم في الصورة التي يعرفون . فيسجد له المؤمنون ٠‏ وتبقى ظهور المنافقين كقرون 
البقر. فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون » وذلك قوله : « يوم يَكْشَف عن 
ساق 200504 

9 


فالمحنة لا تتوقف إلا بدخول الجنة والنار» وما ذكره القرطبي من أن المعرفة 
بالله في ذلك اليوم ضرورية صحيح » إلا أن المحنة تكون بالأمر والنبي كما ورد في 
بعض النصوص أن الله يكلفهم في ذلك اليوم بالدخول في النارء فالذي يطيع 
يكون من أهل السعادة » والذي يعصي يكون من أهل الشقاء . ' 


47 : سورة القلم‎ )١( 
372: '(؟) سورة القلم‎ 
)8094/11/( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (1/174لا”) . وانظر‎ )”( 
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المَبحّث السَتابّع 
مقعارمايبغل جك مر مزه الأمز 


يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة الله أعلم بعددهم . ففي صحيح 
الببخاري عن سعيد بن جبير قال : حدثني ابن عباس » قال : قال النبي كَقْ : 
«عرضت عل الأمم . فأخذ النبي ير معه الأمّة » والنبيّ يمر معه النفر , والنبي 
يمر معه العشرة . والنبي عِرٌ معه الخمسة . والنبي يمر وحده . فنظرت فإذا سواد 
كثير . قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي ؟ قال : لا ء ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت 
فإذا سواد كثير. قال : هؤلاء أمتك . وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب 
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والسواد الأول الذي ظنه الرسول يَكِةِ أمته هم بنو إسرائيل . كما في بعض 
الروايات في الصحيح« فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه»9© . 

ولا شك أن أمة محمد يَيِةِ أكثر من بني إسرائيل . ففي الحديث «فإذا سواد 
كثير» قال ابن حجر «في رواية سعيد بن منصور «عظيم» وزاد «فقيل لي : انظر إلى 
الأفق . فنظرت فإذا سواد عظيم . فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر مثله ٠»‏ وفي 
رواية ابن فضيل : «فإذا سواد قد ملأ الأفق . فقيل لي : انظرها هنا . وها هنا في 
آفاق السماء » وفي حديث ابن مسعود : « فإذا الأفق قد سدّ بوجوه الرجال » ء 


)407/١1١( : رواه البخاري , كتاب الرقاق . باب يدخخل الجنة سبعون ألفاً . فتح الباري‎ )١( 
)1٠1/1١١( : فتح الباري‎ )١( 


كدك'ه 


وفي لفظ لأحمد : « فرأيت أمتي قد ملؤوا السهل والجبل ٠‏ فأعجبني كثرتهم 
وهيأتهم» . فقيل : أرضيت يا محمد ؟ قلت : نعم يا رب 2306© . 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفاً سبعين ألفاً . 
. وثلاث حثيات من حثيات الله » ففي مسند أحمد . وسنن الترمذي وابن ماجه عن 
أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله يكل يقول : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم . ولا عذاب, مع كل ألف سبعون آلفا »وثلاث 
حثيات من حثيات ربي 2.2506 ولا شك أن الثلاث حثيات تدخل الجنة خلقاً 
كثيراً . 

وقد كان رسولنا يلخ يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة » ففي 
الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول ككل في ذكر بعث النارء 
قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره : « والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة » فكبرنا . فقال : « أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » » فكبرنا . 
فقال : «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » فكبرنا . قال : « ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض . أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود »«” . 

بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة » ففي سنن 
الترمذي بإسناد حسن . وسنن الدارمي ٠‏ و«البعث والنشور» للبيهقي عن 
بريدة » قال : قال رسول الله كلك : «أهل الجنة عشرون ومائة صف . ثمانون 
منها من هذه الأمة . وأربعون من سائر الأمم»9؟» . 


)108/1١( : فتح الباري‎ )١( 

(5) مشكاة المصابيح : (/54) » ورقمه : 5007. وقد حسنه الترمذي وصحح الشيخ ناصر 
إستاده . 

0( مشكاة المصابيح : (28/7) . ورقم الحديث : 0514١‏ 

(5) مشكاة المصابيح : (47/7) . ورقم الحديث : 01145 


7١و‎ 


وفي ضحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله علي : «أنا 
أول شفيع في الجنة لم يصدّق نبي من الأثبياء ما صدقت ء وذ ف الأتياء نيا 
ما صدقه من أمته إلا رجل واحد»("2 . 


والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول يَكِةِ الكبرى كانت 
وحياً متلواً يخاطب العقول والقلوب . وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام 
الساعة » ففىي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عه :تقال :فال 
رسول الله يِ :« ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إليّ , وأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة»29 . ش 


)١(‏ مشكاة المصابيح 17/7 ٠‏ ورقم الحديث : 55لاه 
)١(‏ مشكاة المصابيح : (4/7؟١)‏ » ورقم الحديث : 0/45 . 
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الميحث الشامثكن 


حادة أهل هآ - 


المطلب الأول 
سيدا كهول أهل الحنة 


روى جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب . وأنس بن مالك . وأبو 
جحيفة . وجابر بن عبدالله . وأبو سعيد الخدري أن الرسول يَكةٍ قال : « أبو بكر 
وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين » . 

وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه في كتب السنة » وقال في خاتمة 
تخريجه للحديث : « وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلاريب » لأن 
بعض طرقه حسن لذاته .» وبعضه يستشهد به . . )20 , 


سيدا شباب أهل الحنة 


أخبرنا الرسول يَكِةِ أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » ثبت ذلك 
من طرق كثيرة تبلغ درجة التواترء» وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق 
الحديث في كتابه القيم « سلسلة الأحاديث الصحيحة » . 


. 874 ورقمه‎ » )187//١7(:: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


9ه 


فقد رواه الترمذي والحاكم والطبراني وأحمد وغيرهم عن أبي سعيد الخدري 
قال 8 قال رسول الله عليه :0 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 5 


ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي الله 

عنه قال أتيت النبي يل ٠‏ فصليت معه المغرب . ثم قام يصلي حتى العشاء ٠‏ ثم 

خرج ؛ فأتبعته » فقال : « عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 


وأخرجه الحاكم وابن عساكر عن عبد الله بن عمر أن الرسول يَكِةِ قال : 
« ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة »200 . 


المطلب الثالث 
سيدات نساء أهل الجنة 


السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له ٠‏ والسيدة الفاضلة هي التي 
يرضى عنها ربها » ويتقبلها بقبول حسن ٠‏ وأفضل النساء هن اللواتي يِحَزْنَ جنات 
النعيم . ونساء أهل الجنة يتفاضلن » وسيدات نساء أهل الجنة : خديجة ‏ 
وفاطمة » ومريم . واسية ء ففي مسند أحمدء» ومشكل الآثار للطحاوي ء 
ومستدرك الحاكم . بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : خط رسول الله كل في 
الأرض أربعة أخطط . ثم قال : « تدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « أفضل نساء أهل الحنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم 
ابنة عمران » واسية بنت مزاحم امرأة فرعون "© . 
)١(‏ وإن أحببت أن تقف على رواته » ومحرجيه من كتب السنة ٠‏ فارجع إلى سلسلة الأحاديث 


الصحيحة : (1*8/7) » ورقم الحديث : لاهلا . 
6 سلسلة الأحاديث الصحيحة : (7/5١)ء‏ ورقم الحديث : ١0١8‏ . 


7٠١ 


ومريم وخديجة أفضل الأربع . ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب 
عن النبي كله قال : « خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة »20 . 


ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الإطلاق » فقد روى 
الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر قال : قال رسول الله يكن : 
« سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران : فاطمة » وخديجة . واسية امرأة 
فرعون 276 . وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن : « وَإدْ كَل 
0 م ددم مد 01-0 دم س مام ص الى ماسم ووم م م 
الملتبكة يمري إن الله اأصطفَلك وطهرك وآصطفلك عل نساء الْعلمِينَ 2# , 
. 5 9 1 و م 6620م ملاس 
وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق بأنه تقبلها 9 يقبول حسن وانبتها نباتا 


2 ع كار 


حسنا 49# . 


وهؤلاء الأربع ثماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات . فمريم ابنة عمران 
أثفى عليها ريها في قوله وأحْصَنَت َرَْهَافتمخْنافِهِ من رونا وصَدَقت كدت 
درا و كتبهء وَكَانتْ من ألْمَنِينَ 04 . 

وخديجة الصديقة التي أمنت بالرسول َل من غير تردد » وثبتته » ليد 
بنفسها ومالها . وقد بشرها ربها في حياتها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب . فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أق 


جبريل النبي كَلِقفقال : يا رسول الله ع هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه , كتاب مناقب الأنصار ؛ باب تزويج النبي وَقْةِ خديجة وفضلها . فتح 
٠‏ الباري : (/ا/**١)‏ . 1 
(7) سلسلة الأحاديث الصحيحة : ٠ )1٠١/7”(‏ ورقم الحديث : ١175‏ . 
(م) سورة ال عمران : 27 . 
(:) سورة ال عمران : /ا” . 
(ه) سورة التحريم : ١١‏ . 


داكاكا١-‎ 


طعام أو شراب » فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من رمها ومني » وبشرها ببيت 
ن الخنةاين لعتبم ميدي فيه ولا تنب 1 


وآسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمها . فكفرت بفرعود 


لس كل 
2 


وألوهيته . فعذيها زوجها فصبرت حتى خرجت روحها إلى بارئها « وضرب لله ثلا 


وجملوء دفي 


جح مو بم 


0 م ا مخراه وم اداج ماج امام م اس م مسح الى وو مهاه 
دين امنوأ آم أت فرعون إذْ كَالَتْ رب أبن لى عندك بيت فى آحنة ونجنى من فرعون 
صم موه من آلْقَوْم لظا 7 4 


وفاطمة الزهراء ابنة الرسول عَكدِيد الصابرة المحتسبة التقية الورعة فرع 
الشجرة الطاهرة . وتربية معلم البشرية َ 


١77/10 : باب تزويج النبي يظة خديجة وفضلهاءفتح الباري‎ ٠. رواه البخاري في كتاب المناقب‎ )١( 
. والحديث مروى في هذا الباب من طرق أخرى عن عائشة وعبدالله بن أبي أوق‎ 
١١ : (؟)سورة التحريم‎ 
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المبحث الكّاسئع 


العشرة لبشوون بايكل: 


نص الرسول وَلْةِ نصا صريحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة » 
ففي مسند أحمد عن سعيد بن زيد » وسنن الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف عن 
النبي كَلْةِ قال : « أبو بكر في الجنة . وعمر في الجنة ٠‏ وعثمان في الجنة ٠‏ وعلىي في 
الجنة » وطلحة في الجنة . والزبير في الجنة » وعبدالرحمن بن عوف في الجنة ع 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة . وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في 


الحنة ) وإسناده صحيح (') 5 


وروى الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والضياء في المختارة عن 
سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه » ولفظه : « عشرة في 
الجنة : النبي في الجنة » وأبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » 
وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة » وسعد بن مالك في 
الجنة » وعبدالرحمن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة » وإسناده 
زفق 


سي 


2 صحيح الجامع الصغير : © ورقمه‎ )١( 
. 74080 : (؟) صحيح الجامع الصغير : (1/5”) . ورقمه‎ 


- "١*2 


وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول #َكٍ كان يوما جالسا على بئر أريس وأبو 
الرسول يَلِدٍ : « ائذن له وبشره بالجنة » ٠‏ ثم جاء عمر فقال : « ائذن له » وبشره 


بالجنة » ثم جاء عثمان » فقال : ١‏ إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه »200 . 


وروى ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن مسعود عن النبي كَل قال : 
« القائم بعدي في الحنةء والذي يقوم بعله في الجنة ع والثالث والرابع في 
الحنة 2"(4 . ومراده بالقائم بعذه : الذي يلى الحكم بعد موته » وهؤلاء الأربعة هم 


أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حميعا . 


وروى الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن 
الرسول يَكِةٍ قال لأبي بكر : «أنت عتيق من النار »9) 5 


المَبحث العحاشئ 
عض لص عل أنم في ابل جزل 


7١‏ جعفر بن أبي طالب . وحمزة بن عبدالمطلب: 
من الذين أخبر الرسول جك أنهم في الجنة جعفر وحمزة ‏ ففي سنن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي . جامع الأصول : (2)077/4 ورقمه : 57/7 . والحديث 
طويل . وقد اقتصرنا منه على موضع الشاهد فحسب . 

. 4١١ : ورقمه‎ » )١54/5( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

(*) صحيح الجامع الصغير : (15/5) » ورقمه : ١564‏ . 

(5) قال الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة (*/775) , حديث رقم 1031775 وحديث 
صحيح جاء من طرق عن أبي هريرة » وابن عباس . وعلي بن أبي طالب ٠‏ وأبي عامر والبراء » وقد 
ساق طرفة 
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الترمذي ومسلدك أبي يععل » ومستدرك الحاكم وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول 
الله ل قال : « رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة ببجناحين » 40 . 
وروى الطبراني » وابن عدي . والحاكم عن ابن عباس أن النبي كي قال : 
«دخلت الحنة البارحة » فنظرت فيها . فإذا جعفر يطير مع الملائكة ‏ وإذا حمزة 
متكىء على سرير » . وإسناده صحيح 20 . 
وقد صح أن الرسول يَكِةٍ قال 8 « سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ” 


روى أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن معاذ قال . قال رسول الله 
كك « عبدالله بن سلام عاشر عشرة في الجنة »29 , 
5 زيد بن حارثة : 

روى الروياني والضياء عن بريده أن النبي كَةٍ قال : « دخلت الجنة . 
فاستقبلتني جارية شابّة » فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لزيد بن حارثة »249 . 
زيد بن عمرو بن نفيل : 

روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة قالت : قال رسول الله و : 
«دخلت الحنة . فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين »© . 


. صحيح الجامع : (9/*٠11)ء ورقمه : 4ه"‎ )١( 

(1) صحيح الجامع : (519/7؟) . ورقمه : 5034 . 

(7) صحيح الجامع الصغير : (6/85؟). ورقمه : ٠/ال4م”‏ . 

(5) صحيح الجامع الصغير : 2)١41/7(‏ ورقمه : 951" . 
)0( صحيح الجامع الصغير : .)١51/7(‏ ورقمه : 7517" , 


51١6 - 


وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية » وكان على الحنيفية ملة 


وروى الترمذي والحاكم عن عائشة أن رسول الله كك قال : « دخلت 
الجنة » فسمعت فيها قراءة » فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان » 
كذلكم البر. كذلكم البر»0© . 


٠‏ بلال ابن أبي رباح: 


روى الطبراني وابن عدي بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن النبي كَل قال : 
« دخلت الجنة » فسمعت خشفة بين يدي ١‏ قلت : ما هذه الخشفة ؟ فقيل : هذا 
بلال يمشي أمامك 298 . ش 

وف المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي 55 قال : و دخلت الحنة 
ليلة أسري بي » فسمعت من جانبها وجسا » فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : 
بلال المؤذن »0 . 


أبو الدحداح : 1 
روى مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة أن 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير : )١47/7*(‏ ء ورقمه : 73755 . 
(؟) صحيح الجامع الصغير : )١57/9(‏ . ورقمه : 779584 . 
(؟) صحيح الجامع الصغير : )١57/7(‏ ء ورقمه : 77517 . 
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رسول الله كلخ قال : « كم من عذق معلّق لابن الدحداح في الجنة »230 . 
وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه : بيرحاء . أفضل بساتين 1 


سل أ لل را ا ةم 


لمعا سي انه يقول : «من ذا ألَدَى برض الله قَرضًا ضاحسنا فيضاعفه 
له 94 . 


4 ورقة بن نوفل: 
روى الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل 
قال : « لا تسبوا ورقة بن نوفل ٠‏ فإني قد رأيت له جنة أو جنتين » 5 
آْ 


وورقة آمن بالرسول كلك عندما جاءته خديجة بالرسول كك في أول أمره . 
وتمنى على الله أن يدرك ظهور أمر الرسول كَل لينصره . 


. 450٠ : ورقمه‎ . )١85/5( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. 7460 : (؟) سورة البقرة‎ 
. 7191 : ورقمه‎ . )١167/1( : رم) صحيح الجامع الصغير‎ 


-/ا١؟‏ ل 


الممبحث الحادي عشر 


الجنة شيء عظيم ٠‏ لا يمكن أن يناله المرء بأعماله التي عملها » وإنما تنال 
برحمة الله وفضله » روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : « لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة )200 . 

وقد يشكل على هذا النصوص التي تشعر بأن الجنة ثمن للعمل , كقوله 
تعالى : « فلا عل نفس مآ أخق نهم من قرة أعين جزآء' ما كانوأ يعملُونَ 2904 , 
وقوله : 92 تذكر الجنة وموم با ل تَعمَلُونَ 294 . 

ولا تعارض بين الآيات وما دل عليه الحديث . فإن الآيات تدل على أن 
الأعمال سبب لدخول الجنة » وليست ثمنا لحا . والحديث نفى أن تكون الأعمال 
ثمنا للجنة . وقد ضل في هذا فرقتان : الجبرية التي استدلت بالحديث على أن 
الجزاء غير مرتب على الأعمال . لأنه لا صنع للعبد في عمله . والقدرية استدلوا 
بالآيات . وقالوا إنها تدل على أن الجنة ثمن للعمل . وأن العبد مستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله . 


. 5815 : ورقم الحديث‎ . )75117١/5( صحيح مسلم‎ )١( 
. ١ال‎ : (؟) سورة السجدة‎ 


(5) سورة الأعراف : 17 . 


14؟- 


يقول شارح الطحاوية في هذه المسألة . 

« وأما ترتب الجزاء على الأعمال . فقد ضل فيه الجبرية والقدرية » وهدى 
الله أهل السنة . وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات . فالمنفى في قوله كل : « لن يدخل الجنة أحد بعمله  »‏ باء العوض » 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة » كما زعمت المعتزلة أن 
العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله » بل ذلك برحمة الله وفضله . والباء 
التي في قوله : « جَرّاء' يما كان يعملُونَ 204 وغيرها باء السبب . أي بسبب 
عملكم ٠‏ والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات . فرجع الكل إلى محض فضل 


الله ورحمته »9) , 


يسبب بي 


. ١ سورة السجدة : لا‎ )١( 
. 186 : (؟) شرح الطحاوية‎ 
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المْصّلالخامس 


صفح أهل ال ٠,‏ جم ما 


يدخخل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملها . على صورة أبيهم آدم عليه 
السلام . فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر 
أدم ٠‏ فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه » وأحسن تصويره » وكل من يدخل 
الجنة يكون على صورة آدم وخلقته . وقد خلقه الله طوالا كالنخلة السحوق . طوله 
في السماء ستون ذراعا . ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله بل قال : 
« خلق الله عز وجل ادم على صورته . طوله ستون ذراعا . . . فكل من يدخل 
الجنة على صورة ادم » وطوله ستون ذراعا . فلم يزال الخلق ينقص بعده ,220 , 

وإذا كان < خلقهم الظاهري متفق فكذلك - خلقهم في باطنهم واحد. نفوسهم 


صافية ‏ وأرواحهم طاهرة زاكية ٠»‏ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة في الحديث 
الذي يصف فيه الرسول ب دخول أهل الجئة ومنهم الزمرة الذين يدخلون الجحنة 


2. )1817/4( صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب يدخل الحنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير.‎ )١( 
0 ورقمه‎ 


-؟”؟١2‎ 


نورهم كالبدر قال : « أخلاقهم على خلق رجل واحد » على صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعا في السماء )30 


ومن جمال صورتهم أنهم يكونون جردا مردا كأنهم مكحلون . وكلهم يدخل 
الجنة في عمر القوة والفتوة والشباب أبناء ثلاث وثلاثين ٠»‏ ففي مسند أحمد وسئن 
الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله يَئِِ قال : « يدخل أهل الجنة جردا 
مردا 3 كأنهم مكحلون 3 أبناء ثلاث وثلاثين فى , 


وأهل الجنة ‏ كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين ‏ « لا يبصقون 5 
ولا يمتخطون »ولا يتغوطون ف | 


وأهل الحنة لا ينامون ٠‏ فقد جاء في حديث جابر بن عبدالله » وعبدالله بن 
أبي أوفى أن رسول الله بك قال : « النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة »69 . 


)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب أول زمرة يدخلون الجنة : (114/4؟). رقم الحديث 
4 . 

(؟) صحيح الجامع الخ مضنية ؛ ورقمه : 7/4784 . وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح . 

(*) هذا جزء من حديث طويل سقناه بكامله في ٠‏ دخول الجنة » . 

(5) أورد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : (”74/7) 
ورقمه : ٠١7‏ ء وقد ذكر هناك أنه أخرجه كثير من كتب الحديث منها الكامل لابن عدي . والحلية 
لأبي نعيم . تاريخ أصبهان لأبي الشيخ . وقد جمع الشيخ ناصر طرق الحديث . وختم الكلام عل 
الحديث قائلا : وبالجملة فالحديث صحيح من بعض طرقه عن جابر » : 


ف 5 


الْفَّصلالسَادسنُ 


المبحث الاؤلت) 
فضلت م املك عل شع الرنيكا 

متاع الدنيا واقع مشهود »2 ونعيم الجنة غيب موعود » والناس يتائرون بما 
يرون ويشاهدون . ويثقل على قلومهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالونه في الزمن 
الآتي » فكيف إذا كان الموعود ينال غب الموت ؟ من أجل ذلك قارن الحق تبارك 
وتعالى بين متاع الدنيا .,ونعيم الجنة » وبين أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل » 
وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة » وما ذلك إلا ليجتهد العباد في طلب 
الآخرة ونيل نعيمها 5 

وتجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة 3 وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا 


موه ما 2ن مارى 


0 ا ا ١:‏ لين ال تادهم لهم 


05 مه اعم - 2 -. 0 م2 


0 را «للاكدت عَنبْكَ إل ل 


2 و مم غوء ري مير م 


زهرة الحيزة ة آلدنيا لنفتنهم فيه وَرِزْفٌ ربك خير وأبق »© . 


. ١98 : سورة ال عمران‎ )١( 
. 171 : (7)سورةطه‎ . 


رو 


وقال في موضع ثالث :ورين الناسحب الشّهوت من النسآووالينَ ولط 
الْمَقَنَطرَة من الذَّهَبِ 0 َيِل المسومةو انعم وَالحرث 5 3 عع 
الجيؤة الدنيا وآشّعندم, حَسَنْ الْمَعَابِ © قل أوَِْكَم حير من لكر لين 
لقرأعنة َم َنتٌ وى ين نه انبر حر ها وج مطهرةوطوان 
من اله وله بص باد ه230 ., 
ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من 
وجوه متعددة : 


سجس بور سس 


أولا : متاع الدنيا قليل » قال تعالى : « قل متلع تلم آلدناقلِيلٌ والآخرة خَيرٌ 
يد (5) 
لمنِئقَ ”2 . 


وقد صور لنا الرسول و قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال ضربه 
فقال : « والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - وأشار 
بالسبابة ‏ في اليم - فلينظر بم ترجع »”" . ما الذي تأخذهالأصبع إذا غمست في 
البحر الخضم ؛ إنها لا تأخذ منه قطرة . هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة . 

ولما كان متاع الدنيا قليلا 3 فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على نعيم 


الآخرة « يتابن الذي *امُوأمَا لكر دقل لكر أنفروأف سي لهم ِل 
الأنض أرَضيم الي انان الآيزَة قا متلع الخميزة لديا فى الآرَة إِلّا 


. 96 


.18-5١85 : سورة ال عمران‎ )١( 
. سورة النساء : لالا‎ )7( 


(5) صحيح مسلم : )15١197/5(‏ . ورقم الحديث : 7864 . 
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وقد ذكرنا في كتابنا هذا النصوص الدالة على كثرة تعيم الدنيا وعدم نفاذه 
وانقطاعه . 


الثاني : هو أفضل من حيث النوع ؛ فثياب أهل الجنة وطعامهم وشرابهم 
وحليهم وقصورهم ‏ أفضل مما في الدنيا » بل لا وجه للمقارنة ٠‏ فإن موضع سوط 
في الجنة خير من الدنيا ومافيها » ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يكئِةِ و موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها )١<‏ 
وني الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أب هريرة قال : قال 
رسول الله كل : «ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير ثما طلعت عليه 
الشمس 26 . وقارن نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل مافي الجنة على مافي 
الدنيا » ففي صحيح البخاري عن أنس . قال : قال رسول الله ككل : « لوأن 
امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاةت ما بينهها » ولملأت ما بينهها 
ريحا » ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها »20 . 

وإذا شئت أن تطلع على المزيد من النصوص البينة لفضل نعيم الجنة على 
متاع الدنيا فاقرأ الفصل المخصص لنعيم الجنة في كتابنا هذا . 

الثالث : الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها . فطعام أهل. الدنيا 
وشرابهم يلزم منه الغائط والبول » والروائح الكريهة » وإذا شرب المرء خمر الدنيا 
فقد عقله » ونساء الدنيا يحضن ويلدن . والمحيض أذى . والجنة خالية من ذلك 
كله . فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون . ولا يبصقون ولا يتفلون . وخر الجنة ىا 


. مشكاة المصابيح : (86/9) . ورقم الحديث : 5ه‎ )١( 
. مشكاة المصابيح : 5/ه0م) . ورقم الحديث : 5116 . والقدر : الموضع والمقدار‎ )١( 
. مشكاة المصابيح 07م . ورقم الحديث : 0115 . والنصيف : الخمار‎ )7( 


- 57586 


ور ساسا ايراس عامس بي مير 


وصفها خالقها « بِيضَاء لذ ذه آلشْرِيينَ © لَافيها ول ولا هم عنها يفون 2 
وماء لخن له سن وليت لا تر طمفة اط ابر من مآ غَيِرٍ ءاسن وانملر من لبن 


م له جح سر عر 


لر يتغير طعمه 0# » ونساء أهل ا حنة مطهرات من الحيض والنفاس وكل 
قاذورات نساء الدنيا » كما قال تعالى 0 وهم فيا زوج مير 0# 


وقلوب أهل الجنة صافية » وأقوالهم طيبة » وأعمالهم صالحة , فلا تسمع في 
الجنة كلمة نابية تكدر الخاطر » وتعكر المزاج » اوبكر الأعصاب » فاالجنة خالية 
من باطل الأقوال والأعمال.ء ‏ « لَالعْو فيها ولا : ثم 9# ولا يطرق 
المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام اهل الدنيا + ا يسمعونَ 


ل را لهل 020000000 ع اص صويج 2 


فيا لَْوا ولاك ب 2.4 « لَاسْمَعُونَ يا لعا لَاسَكسًا 204 . « لا سمع 
فيا لم27 إنها دار الطهر والتقاء والصفاء الال ون الأونات والاكدار , 1 
إنها دار السلام والتسليم « لَاسمعونَ فيا لَعُوا ولا تانيما 0 لا قيلا سلما 


ل كور 


لما 0 


ولذلك فإن أهل الجنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار » ثم مبذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض » فيدخلون الجنة وقد 
صفت منهم القلوب » وزال مافي نفوسهم من تباغض وحسد ونحو ذلك مما كان في 


. 1" : سورة الصافات‎ )١( 
. 068 : (7؟) سورة محمد‎ 
706 : سورة البقرة‎ )'*( 
. 77 : سورة الطور‎ )4( 
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الدنياء وفي الصحيحين في صفة أهل الجنة عند دخول الجنة « لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض ٠.‏ قلوءهم ة واه » يسبحون الله بكرة وعدا 0 . وصدق الله إذ 


يه 2 م رس برير 


يقول : # وترَعَنا ماف صدورهم مُنْ غل إخوانا عل سرر متَقَلينَ 24 . 

والغل : الحقد . وقد نقل عن ابن عباس وعلى بن أبي طالب أن أهل الجنة عندما 
يدخلون الجنة يشربؤن من عين فيذهب الله مافي قلوهم من غل » ويشربون من 
عين أخرى شرق ألواهم وتصيو وجوههم 29 ولعلهم استفادوا هذا من قوله 


2ح ع عل ل مه 


تعالى : « وسقلهم ربهم شَرَابا طْهُورًا وج 2# 


الرابع : نعيم الدنيا زائل . ونعيم الآخرة باق دائم . ولذلك سمّي 
الحق تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعا » م به ثم يزول » 
ما نعيم الآخرة فهو باق » ليس له نفاد » « ماعند ف سد وماعند الباق 4*» 
١‏ إن هنذا ْنَا ماله من تُقَاد 4 « أكلها دا ثم وظلها 74" , وقد ضرب ال 


دم ده 5 


الأمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها اضرب هم مل ا خيزة اليا كاه ألرلينه 


من السماء فآ ختلط يدء تبات الأرض فَأصبح هشيما روه الينح وكان الله عل 
ل تنو مُقتدنا جه امال البو يهشي اليا وَاْبقيتُ الصالحلت خير عند 
سس لع عه ص كر 2س« 6ع كر 


ربك ثوابا وخيراملا 2# . فقد ضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها 


: رواه البخاري عن أبي هريرة » كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري‎ )١( 
. (ك/1 ص"‎ 

زه التذكرة 3 للقرطبي : ص 484 8 

(5) سورة النحل : 95 . 

.608 : سورة ص‎ )١( 

() سورة الرعد : ١"‏ . 

(8) سورة الكهف : 85-40 . 


-/07؟71 ل 


بالماء النازل من السماء الذي يخالط نبات الأرض فيخضر ويزهر ويثمرء وماهي إلا 

فترة وجيزة حتى تزول بهجته » فيذوى ويصفر» ثم تعصف به الرياح في كل 

مكان » وكذلك زينة الدنيا من الشباب والمال والأبناء والحرث والزرع . . . كلها 

تتلاشى ‏ وتنقضي » فالشباب يذوى ويذهب ». والصحة والعافية تبدل هرما 

ومرضا » والأموال والأولادقد يذهبون ٠‏ وقد ينتزع الإنسان من أهله وماله » أمًا 

الآخرة فلا ويد ٠‏ ولا فناء » ولا زوال « وأذار ا لإأخحرة خير وَلنثم دار آلْمتقِينَ 
ل رم ولا سسا مع دع ع عاد قار ا 


ب حجنت عدن يذ خلونها نجرى من تحيها ألا نهر 274. 


الخامس : العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة 


2 اه وغ مه 2ل 2 د وهر 2725-27-84 ]2 بيك وم 
ودخول النيرات 08 « كل نَفْس ذَآبْقَة الموت وإنما توفون اجورحكم يوم 


وان زمره ١‏ الله حت :2 2 اا ا سس الى اصسكاس يتن وعم عاو شوم سد 2 
لْقَيلمة فن زحزح عن النارٍ وأدخل الحنة فقن قاز وما اطيؤة الديا ]لا 


رس اجر سير بر 


متلع آلْغْرورٍ 29# . 


. "١-7٠ : سورة النحل‎ )١( 
. ١860 : (؟) سورة آل عمران‎ 
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رموه يا 


طعساحٌ أضل بل لم 


سبق أن تحدثنا عن أشجار الجنة وثمارها » وقطوفها الدانية المذللة تذليلا . 
واختيار أهل الجنة من ثمارها ما يريدون ويشتهون . وفي الجنة ما تشتهيه الانفس 
من المأكل والمشارب » « وفلكهة نما يتَخَيرون ري وكنم مير د 

« وفيا مَانْسهيه الأنفس دنجي 0 ب الله لهم أن يتناولوا من 
خيراتها وألوان طعامها وشرايها ما يشتهون « كوأ شريو الت 


< 28 وم م 


ليام آطَاية 04 , 


وذكرنا أيضا فيا سبق أن في الجنة بحر الماء » وبحر الخمر » وبحر اللبن ١‏ 
ويحر العسل 3 وأنْ أنهار الجنة تنشق من هذه البحار 8 وفي الحنة عيون كثيرة 3 
وأهل الجنة يشربون من تلك البحار والأنهار والعيون . 

قال تعالى : ١‏ إِنَّ الا برارَ ريون م نكأ س كان مرَّاجها كافورا 2 عينا 


سوص بير اسم لس بي مص مهس 


شرب يبا عباد آله يفجرونها تَتْجِيرا 69 7 


2م مود لسك اسم 


.وقال : « وْفَوْنفَِا كسا كن رجه رلا 02 عينا فيا لس 
ييا 04 . وقال : « ومرَاجمه من َنم 60 عَينا ربا 32 


. © : سورة الإنسان‎ )4( . ٠١ : سورة الواقعة‎ )١( 
. ١7 : سورة الرخرف : ١لا . (0) سورة الإنسان‎ )7( 
. 5١5 : سورة الحاقة : +؟ . (1) سورة المطففين‎ )”( 
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المطلب الأول 
خمر أهل الجنة 


تن الراك الث يعض اللارسفن هلالد اتلبي وطر دخان من 
العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا » فخمر الدنيا تذهب العقول » وتصدع 
الرؤوس . وتوجع البطون . وتمرض الأبدان , وتجلب الأسقام وقد تكون معيبة في 
صنعها أو لونها أو غير ذلك . أما حمر الخنة فإنها خالية من ذلك كله . حميلة صافية 
رائقةء. ط يعات طلم ركس ين معن (ع بِضَآ كد شرِيينَ يجلا فيا علولا 
هم عنهأ يفون 4 .: فقد وصف الله جمال لونها ( بيضاء ) ثم بين أنها تلد 
شاريها من غير اغتيال لعقله » كا قال : « وأنهثرمن كم لد آ شلربين 2204 ثم 
إن شاريها لا يمل من شربها « ولا هم عنها ينرفونَ 4 ع وقال في موضع آخر 
يصف حمر الجنة : # طرف م لا لون بأ كواب وأبايق وكين 


وروعع ع سوم ممه 


من معن 7ه اِيِصدَعونَ عنْها ولا ينزفونٌ 3# ؛؟ قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات : 
«لا تصدع رؤوسهم ء ولا تنزف عقولهم . بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة 
الحاصلة » وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال.: 
السكر. والصداع 5 والقيء . 5 والجيلء ار الله 0 » ونزهها عن هذه 
الخنصال )220 


١ . 5 1‏ وى مدوم 3 2 2 
وقال الحق في موضع ثالث :لفون من ريحيقٍ محتوم (2 ختلمه 


. سورة الصافات : 4غ -ل/ا4‎ )١( 
. 1١8 : سورة محمد‎ )1( 

(*”) سورة الصافات : /ا1 . 

(:) سورة الواقعة : لا١ 1١847‏ . 
(0) تفسير ابن كثير : 014/5 . 
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مك04 ؛ والرحيق الخمر . ووصف هذا الخمر بوصفين : الأول أنه محتوم أي 
موضوع عليه خاتم .الأمر الثاني : أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شرمهم له رائحة 
المسك . 
المطلب الثاني 
أول طعام أهل الحئة 


أول طعام يتحف الله به أهل الجنة زيادة كبد الحوت . فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : « تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة , يتكفؤها الجبار بيده » كما يتكفأ أحدكم خبزته في 
السفر نزلا لأهل الجنة » فأتق رجل من اليهود . فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم . ألا أخبرك بنزل أهل الجحنة يوم القيامة ؟ قال : « بلى » . قال : تكون 
الأرض خبزة واحدة كما قال النبي بك فنظر النبي كلِِ إلينا . ثم ضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قال : « ألا أخبرك بإدامهم ؟ بالام والنون . قالوا : وما هذا ؟ قال : 
ثور ونون » يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألف "© 

قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه : « النزل : ما يعد للضيف عند 
نزوله » ويتكفأها بيده : أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي , لأنها ليست 
منبسطة كالرقاقة ونحوها . ومعنى الحديث : أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف 
العظيم . ويكون طعاما ونزلا لأهل الجنة . والنون : الثورء ( وال بالام ) : 
لفظة عبرانية » معناها : ثورء وزائدة كبد الحوت : ٠‏ هي القطعة المنفردة المتعلقة في 
الكبد . وهي أطيبها »(”» . 


. 7١5-06 : سورة المطففين‎ )١( 
. )55/7( : مشكاة المصابيح‎ )7( 
. )175/1١1/( : شرح النووي على مسلم‎ )9( 


- 7*١ 


وفي صحيح البخاري أن عبدالله بن سلام سأل النبي يكيِ أول قدومه 
المدينة أسيْلَةٌ منها : «ما أول شيء يأكله أهل الجنة ؟ فقال : زيادة كبد 
الحوت )207 

وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن بهوديا سأل الرسول كَل قال : « فما تحفتهم 
حين.يدخلون الحنة ؟ « قال : زيادة كبد الحوت » . 

قال : « فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : ينحرلهم ثور الجنة الذي يأكل من 
00 

: « فيا شرابهم عليه ؟ » قال : « من عين تسمى سلسبيلا»» قال : 

. 55 


المطلب الثالث 
طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 


قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام 
أهل الدنيا وشرابهم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك » والأمر ليس 
كذلك فالجنة دار خالصة من الأذى » وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا » 
ففي الحديث الذي يرويه صاحبا الصحيح عن أبي هريرة عن النبي وه قال نافيا 
هذا الظن : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر . لا 
يبصقون فيها , ولا يمتخطون , ولا يبزقون »(" . 


(١)النباية‏ لابن كثير : (7/ )737١‏ . 

(7) النباية لابن كثير : (776/5) . 

(5) رواه البخاري . كتاب بدء ء الخلق ء باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري : )1١7/57(‏ » ورواه 
مسلم في كتاب الجنة » » باب أول زمرة تدخل الجنة » ٠(5017/4)ء‏ حديث رقم 875 . 
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وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة » وإنما هوعام في كل من يدخل 
الجنة» ففي روايةعند مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله كَكهِ : « أول زمرة 
تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر . ثم الذين يلونهم على أشدّ نجم 
في السماء إضاءة ء ثم هم بعد ذلك منازل » لا يتغوطون . ولا يتبولون . ولا 
يمتتخطون . ولا يبزقون » 2037 , ْ 

فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة مانص عليه في الحديث قوة نور كل منهم » أمّا 
خلوصهم من الأذى فإنهم يشتركون فيه جميعا ‏ فهم لا يتغوطون ولا يتبولون . ولا 
يتفلون . ولا يبزقون . ولا يمتخطون . 

وقد يقال : فأين تذهب فضلات الطعام والشراب . وقد وجه هذا السؤال 
. إلى الرسول َك من قبل أصحابه » فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح 
كرشح المسك يفيض من أجسادهم . كيا يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء . ولكنه 
جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عطرة » ففي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبدالل , قال : سمعت رسول الله كَل يقول : « إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون . ولا يتفلون . ولا يتبولون . ولا يتغوطون . ولا يمتخطون » . قالوا : 
فيا بال الطعام ؟ قال : جشاء كجشاء المسك »37) : 


(١)رواه‏ مسلم ١‏ كتاب الجنة , باب أول زمرة تدخل الجنة .))846/٠‏ ورقم الحديث : 787814 . 
(؟) رواه مسلم قي صحيحه : (5/ 81180) . ورقم الحديث : 7860م7 . 
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المطلب الرابع 
. لماذا يأكل أهل الحنة ويشر بون ويمتشطون 


إذا كان أهل الجنة فيها خالدون . وكانت خالية من الآلام والأوجاع 
والأمراض . لا جوع فيها ولا عطش . ولا قاذورات ولا أوساخ » فلماذا يأكل 
أهل الجنة فيها ويشربون . ولماذا يمطيبون ويمتشطون ؟ . 

أجاب القرطبي في التذكرةعن هذا السؤال قائلا”"©: « نعيم أهل الحنة 
كم ا 1 ولا شربهم عن 

2 ظمأ , ولا تطيبهم عن نتنٍ 2 وإقاهي لذات متو توالية ع ونعم متتابعة 1 ألا ترى قوله 
تعالى لآدم : < إن كَ ألا جوع فيها ولا تَعرَئ وأنّكَ لاتظمؤأفيها ولا 
تَضحن» 207 . وحكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به 
في الدنيا 5 وزادهم على ذلك مالا يعلمه إلا الله عز وجل » : 

المطلب الخامس 


| آنية طعام أهل الجنة وشرابهم 


آنية طعام أهل الجنة , التي يأكلون ويشربون بها من الذهب والفضة . ٠‏ قال 
تعالى : «يطافٌ عَلبم يصحاف من ذهب وَأحسكُوان 274 ٠‏ أي وأكواب من 
ذهب . وقال : «ويطات علوم يعاية نن فض وأو كنت قرأ 2ه 


ص م مه 


قواريرا ممن. فضة ة كَدَرَوهًا ديرا 4<"؟ أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض 
الفضة . 


. )”20/5( : وانظر فتح الباري‎ » 17١ التذكرة للقرظبي : ص‎ )١( 
. (؟) سورة الزخرف : :الا‎ 
5 1١6ه‎ : سورة الإنسان‎ )"( 


"ام 


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحههما عن أبي موسى الأشعري قال : قال 
رسول الله كه : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلؤة واحدة محوفة . . . وجنتان 
من فضة("2 , آنيتها ومافيهه| » وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما ,29 . 

ومن الآنة التي يشربون به الأكواب والأباريق والكؤووس ( يلوف عَلَيبم 
لدان عدون ون بأ كواب بابق وكأس من مُعِنٍ 4 والكوب. : مالا أذن له 
ولاعروة ولا خرطوم ١‏ والأباريق : ذوات الآذان والعرا » والكأس القدح الذي 


فيه الشرات . 


. أي : وللمؤمن جنتان‎ )١( 
. )87/7( : (؟) مشكاة المصابيح‎ 


(0) سورة الواقعة : ١7‏ . 
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العتبحثالثاشظا 
إباسٌأ هل لوطي ممما خرم 


أهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس ٠‏ ويتزينون فيها بأنواع الحلي من 
الذهب والفضة واللؤلؤ» فمن لباسهمعٍ الحرير » ومن حلاهم أساور الذهب 


والفضة واللؤلؤ : قال تعالى : « وبحزئهم : عا سوياجة ريا 0 
السك حمس اص سر رج ال تر ع فيا مص 

( يرن يام ورين ذه ولوْلوًا ولباسهم ف فِيَاحِر ين 4" , « جندث 

ضجة مم سر 2 - عقر 0200 - ا - 


عدن يدخلونها يحون فيها من ن أساور من ذه ولوْلوا ولباسيم فيها حرير دي 4" . 


د “ل عسو 6م 5-2 3 2 007 بر # 


ش وحلوأ أساور من فضة وسقلهم رهم شرابا طهورا 07 14 وملايسهم ‏ ذات 
0 » ومن ألوان الثياب التي يلبسون احفر من السندس والاستبرق » ١‏ يحون 


م امود ل م ## جما جه سح وخر 
يمن أسَاورَمن ذهب وَيلْبسُونَ ابا خضرا مر. نح سدس وإِسعبرقٍ كين فيا 
ترا الس خخ عرس الل صاصم تر ٍ_ 
عل الأرايك نم قاب وسنت مُرْتقَق ع 4" م 0 شاب سندس 
ترس سم مود -> مل برشو 6م لم 


خحضر وإستيرق وحلوا أساور من فضة 24 . ولباسهم أرقى لى تاب ينمه 
: الإنسان 3 فقد روى البخاريقي صحيحه عن البراء بن عازب رصي اله عنهما قال : 


« أت الرسول يق بثوب من حريرء فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه » فقال 
رسول الله ب : «المناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا 06 . 


. ١١ : سورة الإنسان‎ )١( 

(7) سورة الج : “5 . 

(*) سورة فاطر : “ا . 

(4) سورة الإنسان : 5١‏ 

(5) سورة الكهف : 8١‏ 

(1) سورة الإنسان : ١‏ 

(0) صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الحنة والتار » فتح الباري 
5 ؟ة1ا؟) . ١‏ 
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وقد أخبرنا الرسول كَكِِ أن لأهل الجنة أمشاطاً من الذهب والفضة » وأنهم 
يتبخرون بعود الطيب . مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم الزاكية » ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الرسول يَكٍ في صفة الذين يدخلون الجنة : 
« أنيتهم الذهب والفضة . وأمشاطهم الذهب . ووقود مجامرهم الألوه ‏ قال أبو 
اليمان : عود الطيب ‏ ورشحهم المسك 20 . 


ومن حليهم التيجان 5 ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله يك في ذكر الخصال التي يعطاها الشهيد : « ويوضع على رأسه 
تاج الوقار » الياقوتة منه خير من الدنيا ومافيها © . 


وثياب أهل الجنة وحليهم لا تبل ولا تفنى . ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة عن النبي وك قال : « من يدخل الجنة ينعم لا يبأس . لا تبلى ثيابه » ولا 
يفنى شبابه »29 , 1 


. المصدر السابق‎ )١( 
. مشكاة المصابيح : (708/7) . ورقمه : 8174 . وصحح الشيخ ناصر إسناده‎ )( 
. (؟) صحيح مسلم . كتاب البنة » بأب في دوام نعيم الجنة » (7181/85) » ورقم الحديث : 5م75‎ 
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المبحث الراديّع 


سشرأهلاجل” 


أعدت قصور الجنة » وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة 
رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك . فالسرر كثيرة راقية والفرش 
عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق ء» فما بالك بظاهرها . وهناك ترى النمارق 
تشفوقة عل تحويدر الناطر + وتنهع النقين: :وتران تمكركة عل يكل مسق 


2 ورور ووردةوء ل سل حر ص ور 2 لير صوو 01 موءع مم 

متكامل » قال تعالى :9 فيبا سرر مس قوعة ع (و/ كواب موضوعة وماق مصفوفة 
بام الوق 100007 ل 2 م 

0 ورا مبتُوئة 10 ل« متَكينَ عن فرش بايا من إستبرق 4 «متَكينَ 

م الرزير 2 ات حم ع عرص وو صاصم 

ع سر ر مصفوفة ة وَرَوَجتلهم دعن ب جِدله :“من الأولينَ وين وَقَليلٌ من 


“كم جوع جرم م رص وم الما مر 


ارين تن عل سرر موضونة 09 مَتَكِينَ عليها متَمَلِينَ24) واتكاؤهم عليها 
على هذا النحو نوع من الي النوسم تع بهأهل الجنقحين يجتمعون كما أخبر الله 


._2 رس بعر صصص 5 
تعالى : ا« تعن مافى صدورهم من عل ونا عل سرر ماين © د 


وقال : ف سكين عل روفرف خطر وعبَفرِيٍ سان ء « متَكهِينَ فيا عل 
الأرابك #والمراد بالنمارق: المخادٌ والوسائد المساند . والزرابي : البسط 


والعبقرى : البسط الجياد . والرفرف : رياض الجنة . وقيل نوع من الثياب » 


1 والأرالك 9 السرر . 
)١(‏ سورة الغاشية 5-١”:‏ . 
(5) سورة الرحمن : 04 . (5) سورة الحجر : 40 . 
(5)سورة الطور :18 , )١(‏ سورة الرحمن : 78 . 
(5) سورة الواقعة:: ١١-117‏ . (/ا) سورة الكهف : 7١‏ 
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المبحث الخامئس 
ممم أه ل اهل + 


يخدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله لخدمتهم . يكونون في غاية الجمال 
والكمال » كما قال تعالى : « يطوف علوم لدان عدون () بأ كواب وأَبَارِيقَ 
كس بن م0204 وقال في موضع آخر : « » وَيَطوف علي ولاق 
دون إذا رايهم حسبيهم لُؤْلوًا مَنشُورا 204 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : « يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من 
ولدان أهل الجنة ( مخلدون ) أي على حالة واحدة محلدون عليها . لا يتغيرون 
عنها . لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مخرصونءفي آذانهم 
الأقرطة .فإنما عبر عن المعنى » لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير . وقوله 
تعالى :9 ذا رايهم حسبيهم لَوْلوًا مُنكُورًا 294 » أي إذا رأيتهم في انتشارهم في 
قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيايهم وحليهم . 
حسبتهم لؤْلوًا منثورا . ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا , ولا في المنظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن »2*9 . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا 


. ١8- ١ال‎ : سورة الواقعة‎ )١( 

. 1١9 : سورة الإنسان‎ )١( 

(*) سورة الإنسان : ١9‏ . 

(5) تفسير ابن كثير : (185/17) . 


5 


من أبناء المؤمنين أو المشركين ء وقد رد العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا 
القول » وبين أن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة قال : « والولدان 
الذين يطوفون على أهل الجنة : خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا » بل 
أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الحنة » على صورة أبيهم 


أدم للق . 


. )531١/5( جموع الفتاوي : (79/4/4) . وانظر‎ ))١( 


540 


المح ث السَّادس 
شوق أهلجتة 


روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك . أن رسول الله يق قال : « إن 
في الجنة لسوقا » يأتونها كل جمعة . فتهب ريح الشمال . فتحثوا في وجوههم 
وثيابهم ٠‏ فيزدادون حسنا وجمالا » فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا 
وجمالا . فيقول لحم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا . فيقولون : 
وأنتم . والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا 200 . 


قال النووي في شرحه لهذا الحديث : « المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما 
يجتمع الناس في الدنيا في السوق . ومعنى يأتونها كل جمعة » أي في مقدار كل 
جمعة . أي أسبوع . وليس هناك حقيقة أسبوع . لفقد الشمس والليل 
والنبار. . . . وخخص ريح الجنة بالشمال ‏ لأنها ريح المطر عند العرب . كانت 
تهبب من جهة الشام . وبها يأتي سحاب المطر » وكانوا يرجون السحابة الشامية » 
وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة » أي المحركة , لأنها تثير في وجُوههم 
ما تثيره من مسك أرض الحنة وغيره من نعيمها »© . 


. 78177 : ورقمه‎ ١ )7١78/85( . صحيح مسلم . كتاب الجنة . باب في سوق الجنة‎ )١( 
. )١7١/١/( : النووي على مسلم‎ )( 
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٠‏ المبحّث الستابع 


اجثلع أهشل ابن كأحادثم 


أهل الجنة يزور بعضهم بعضاء ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون . 
بوكرو ما كان شيع اق لديا روما ب اله بعليو ببن مغر امنا كال 


تعالى في وصف اجتماع أهل الجنة # ْنَا مافى صدورهم من غل إخونا عن 
وو 2 
سور قاين 2174 وأخبرنا الله بلون من ألوان الأحاديث الي يتحدثون بها ف 
ع ل م مس يربرب ماص مهس 
0 وأقبل بعضهم عل بض يلوي انوا كنا بف أخلتا 
ا ا 0 2م ورماروومة 


مشْفْقَينَ (جؤفن الله علينا ووقلمًا عَذَابَ آلسَمُوم ج إنا م من قبل تدعوه إنهر ه وآلير 
0 ».ومن ذلك تذكرهم أهل الشر الذين ره أهل الإيمان » 
ويدعونهم إلى الكبرك 0 كفل بعضهم عل بعض يتسا لون ُ( تال مايل 


سح 


مهم إنيكان لي رين« © بول أونكَ لمن الْمصدَقن يي أءدًا من وكتائرانا 
وَعظلمًا أءنَا لمَدِينونَ 2ج 6 َل هل أنم مطَلعونَ 8 جماطعَ ره فى سو بيجم 


© كَل تاد دكات لَرَدنٍ وت وَللَانعمَةرئ كنت , من الْمحَضَرِبنَ 8 
سس صوئير ماس عاص ضور م مع اومسر 


أقا حُن عيتينج إلا موئننا الأول وما نحن عَعَدْبينَ إِنَّ ندا لموالفوز 


ا« م و ص واس 2 مر 


لظم ديه لِمئْل مندًا لحمل الْمملُونَ وج 04" . 


. سورة الحجر : /ا5‎ )١( 
56 : (؟) سورة الطور‎ 
. 5١-26٠ : سورة الصافات‎ )6( 
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ال ثُ الثا واه 


أحا امل بكم 


يتمنى بعض أهل الجنة فيها أماني تتحقق على نحوعجيب » لا تشبه حال ما 
يحدث في الدنيا » وقد حدثنا الرسول كَل عن بعض هذه الأماني وكيفية تحققها . 

فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع . فيأذن له » فا يكاد يلقي 
البذر» حتى يضرب بجذوره في الأرض . ثم ينمو. ويكتمل » وينضج في نفس 
الوقت . ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النبي كَكةٍ كان 
يتحدث ‏ وعنده رجل من أهل البادية ‏ : « إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في 
الزرع ٠‏ فقال له : ألست فيا شئت(2 ؟ قال : بلى .» ولكن أحب الزرع » فبذر. 
فبادر الطرف نباته("2 واستواؤه » واستحصاده » فكان أمثال الجبال » فيقول الله 
تعال : دونك ياابن آدم » فإنه لا يشبعك شيء » فقال الأعرابي : « والله لا تجده إلا 
قرشيا أو أنصاريا » فإنهم أصحاب زرع . وأمًا نحن فلسنا بأصحاب زرع ء 
فضحك رسول الله كل 9#" . 


وهذا أآخر يد يتمنى الولد » فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة «( حيث تحمل 
وتضع في ساعة واحدة . 


. أي فيها شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب‎ )١( 
. (؟7) سابق النظر‎ 
. 5501" : مشكاة المصابيح : (45/7) . ورقم الحديث‎ )”*( 
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وروى الترمذي في سننه » وأحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه بإسناد 


صحيح عن أبي سعيد ؛ أن النبي يِل قال : « المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة ‏ 


كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهى 0 


. 5076 : صحيح الجامع ( )»2 ورقم الحديث‎ )١( 
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المبحث الكامّع 


نيا ءاه ل امل : 


المطلب الأول 
زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 


إذا ل المؤمن الجنة ٠‏ فإن كانت زوجته صالحة . فإنها تكون زوجته في الجنة 
هه صر زا عرص 


أيضا « +: جللت عدن بن يدخلونها ومن صلم من اباييم م وأزوجهم وَذْرِيلئهم اماد 
وهم ف الحنات منعمون مع الأزواج » يتكثون في ظلال الحنة مسرورين فرحين 


5 هع وَأَْوجهُم فى ظللل عل الأرآبك مسَكَعونَ 6 , « أدخلوأ الجن أنم 


ا 2س لسع م 


وازوجكر تحبرون #© . 


المطلب الثاني 
المرأة لآخر أزواجها 


روى أبوعلي الحراني في « تاريخ الرقة.» عن ميمون بن مهران قال : خطب. 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء » فأبت أن تزوجه ء وقالت : 


. 5 : سورة الرعد‎ )١( 
. 435: (؟) سورة يس‎ 
. 9/١٠ : سورة الزخرف‎ )9( 
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سمعت أن أبا الدرداء يقول : قال رسول الله كَل : « المرأة في اخر أزواجها أو 
قال : لآخر أزواجها » ورجال هذا الإسناد موثقون غير العباس بن صالح فليس له 
ترجمة , ورواه أبو الشيخ في التاريخ بإسناد صحيح مقتصرا منه على المرفوع . ورواه 
الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد ضعيف ., ولكنه بمجموع الطريقين قوي . 
والمرفوع منه صحيح » وله شاهدان موقوفان : الأول يرويه ابن عساكر عن عكرمة 
د أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام » وكان شديدا عليها . فأتت 
أباها » فشكت ذلك إليه » فقال : يا بنية اصبري » فإن المرأة إذا كان لها زوج 
صالح . ثم مات عنها  ٠‏ فلم تزوج بعده جمع بينهها في الجنة » . ش 
ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر إلا أن يكون تلقاه 
عن أسياء . ش 
والآخر أخرجه البيهقي في السنن أن حذيفة قال لزوجته : « إن شئت أن 
تكوني زوجتي في الجنة » فلا تزوجي بعدي », فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في 
الدنيا»2'2 » فلذلك حرم الله على أزواج النبي يكَكخِ أن ينكحن من بعده , لأنبن 
أزواجه في الآخرة . 
المطلب الثالث 
الحور العين 


يزوجهم الله في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنيا » ا 


- م2 ه ص 


قال تعالى : وكذلك وَروجْتتهُم بحور عينٍ 6 . وا حور : جمع حوراء » وهي 
)١(‏ هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من « سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر : 
(776/5) ورقم الحديث : ١8لا ١‏ . : 


(؟) سورة الدخان : 8ه 
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التي يكون بياض عينها شديد البياض 3 وسواده شديد السواد . والعين , جمع 
عيناء 3 والعيناء هي واسعة العين 8 


وقد وصف القران الخو العين بأنهن كواغعب ترات 5 قال تعالى : < إن 
لْمتَقَينَمَمَارًا وي حدَآبنَ وَأعتبًا ج وكَوَاعب أَتراب0" . والكاعب : المرأة 
الجميلة التي برز ثدياها ؛ والأتراب المتقاربات في السن . والحور العين من خلق 
الله في الجنة ‏ أنشأهن الله إنشاءً فجعلهنٌ أبكارا ؛ عربا أترابا « نأا نهنَ 
إنسّا 224 فعلنهن أبكاراجج ع عريا نبا 4 وكونون أبكارا يقضي أنه لم يتكحهن 
قبلهم أحد ٠‏ كما قال تعالى : « لَرٌ ين إل بهم اجن 4 . وهذا ينفي 
قول من قال: إن المراد بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنيا إذ 
يعيدهنٌ شبابا بعد الكهولة والحرم » وهذا المعنى صحيح . فاللهسيدخل المؤمنات 
الجنة في سن الشباب . ولكنهن لَسّنَ الحور العين اللواتي ينشئهن الله إنشاءً . 
والمراد بِالْعُرٌبٍ: الغنجات المتحببات لأزواجهنّ . 


وقد حدثنا القران عن مال نساء الحنة فقال  :‏ وحورعينٌ من الور 


ل ا 


ا وراد بالمكنون 0 المصان » الذي | يبرم يغير صفاء لون > 8 


م رو 


| كمرك الف 27 تك الماح بق 01 لدت 
أنه الْياقَوتٌ وَآلْمرَجا» 1 والياقوت والمرجان حجران كريمان فيهم| جمال » 
وما منظر حسن بديع » وقد وصمفف الحور بأ نهن قاصرات ار وهن-- 


)١(‏ سورة النيأ : ١م‏ _ مم 
(؟) سورة الواقعة :هخ لال 
(”) سورة الرحمن : 05 . 

(5) سورة الواقعة 77 . 
(6) سورة الرحمن : 08-605 . 
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اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن . فلم تطمح أنظارهن لغير أزواجهنْ . وقد ' 
شهد الله لحورالجنة بالحسن والجمال . وحسبك أن الله شهد بهذا ليكون قد بلغ 
غاية الحسن وابحمال « فون حيرت سان ع قبي الآ ريك ذبن يه 
حور مقصبوراتٌ فى ليام 0 

ونساء الحنة لسن كتساء الدنيا » فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس ١‏ 
والبصاق وامخاط والبول والخائط ؛ وهذا مقتضى قوله تعالى : « وهم فيا زواج 
مطهرة وه غيها خللدون ( 204 . 

وقد حدثنا الرسول يَكةِ عن جمال نساء أهل الجنة. ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #5 : « أول 
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون . ولا 
يمتخطون . ولا يتغوطون ٠‏ آنيتهم فيها الذهب . أمشاطهم من الذهب والفضة ‏ 
وتجامرهم الألوه . ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان » يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن »”" . 

وانظر إلى هذا الجمال الذي يحدث عنه الرسول وق هل تجبد له نظيرا مما 
تعرف ؟ « ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لآضاءت ما بينهها » 
ولملأته ريحا .. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها » رواه البخاري 7" . 


. سورة الرحمن : ١/طا- ال‎ )١( 

رم) سورة البقرة : 0" . 

الك البخاري في صيحيحه .كتاب الخلق ‏ باب ماجاء في صفة الجنةء فتح الباري : (718/5) ٠‏ 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيم أعلها . باب أول زمرة تدخل الجنة : (7798/85) » 
ورقمه : 58175 . 

() رواه البخاري في صحيحه ء كتاب الجهاد . باب وزوجتاهم بحور عين » فتح الباري ٠ )1١/5(‏ 
والنتصيف : الخمار : 


-1١غ4-‎ 


وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنين يبدو أنه أقل عدد . وإلا 
فقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ع ففي سنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه . بإسناد صحيح عن المقدام بن معدى كرب قال : قال 
رسول الله كي : « للشهيد عند الله ثلاث خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه » 
ويرى مقعده من الحنة » ويجار من عذاب القبر ‏ ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع 
على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من ال حور العين . ويشفع في سبعين من أقربائه »22 . 


غناء الحور العين 


وقد أخبرنا الرسول ككلْةِ أن الحور العين في الجنان يغنين بأصوات جميلة 
عذبة ٠‏ ففي معجم « الطبراني الأوسط » بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي يِه 
قال : « إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهنٌ بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط . 
إن مما يغنين : نحن اخيرات الحسان . أزواج قوم كرام ٠‏ ينظرن بقرة أعيان . وإن 
ما يغنين به : نحن الخالدات فلا يتنه » نحن الآمنات فلا يخفته » نحن المقيمات 
فلا يظعئه ا 


وروق سمويه في « فوائده » عن أنس . عن رسول الله عَلئِقدِ : « إن الحور 
العين لتغنين في الجنة ‏ يقلن : نحن الحور الحسان . خبئنا لأزواج كرام ,29 . 


7 0 مشكاة المصابيح : (08/5*) . ورقمه : 88م"‎ )١( 
(؟) صحيح الجامع الصغير : (48/59)ء ورقم الحديث : 617٠1ء وعزاه الشيخ ناصر أيضا إلى‎ 
. والضياء في صفة الجنة‎ ٠» وإلى أبي نعيم‎ ٠ الطبراني في الأوسط‎ 


(9؟) صحيح الجامع : (08/5) . ورقمه : 1094 . 
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غيرة الحور العين على أزواجهنْ في الدنيا 


أخبرنا الرسول يق أن الحور العين يغرن على أزواجهن في الدنيا إذا آذى 
الواحدٌ زوجتّه في الدنيا » ففي مسنئد أحمد » وسئن الترمذي بإسناد صحيح عن 
معاذ عن رسول الله كه قال : « لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته 
من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله . فإنما هودخيل عندك » يوشك أن يفارقك 
إلينا»2"© . 


المطلب الرابع 
يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل 


عن أنس . عن النبي يك قال : « يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من 
الجماع » : قيل : يا رسول الله ء أو يطيق ذلك ؟ قال 5 « يعطى قوة مائة رجل » 
رواه الترمذي92») . 


. 7/١59 : ورقم الحديث‎ ١ )١75/1( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
مشكاة المصابيح : (/40) ورقمه : 5773 ء وقال محقق المشكاة : « قال الترمذي : حديث‎ )١( 
. » ابن أرقم عند الدارمي بسند صحيح‎ 
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المبحث الاش 


غك اهل بلاج سن الكا 


نعد أن بعل الله أهل ؛ الجن الجنة ينادون خصومهم من الكفار أهل النار 
مبكتين ومؤنبين «#ونادئ أضحنب أنه ة أمحب الثنارأن , كد وحد نا عاوعزلا رَبسَاحقًا 


ْمَل وَجَدمْ وعد رَبْور حك وا تع أذ مووي أن عه أله عل 
الظَلِمِين4” , لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين .» ويسخرون منهم , 
وهزأون بهم » وني ذلك اليوم ينتصر المؤمنون . فإذا بهم وهم في النعيم المقيم » 
ينظرون إلى 0 فيسخرون يم دتعزؤون بهم « نالا برارَ لت نَم © عل 
آلأرابك ك ينظرونٌ إن عرف وجوه م نضرةالتعيم ف( فون بن حبق 
0 ختلمهر مساك وف ذلك فلمَئَتاف سالْمتسفسُونجي وعراجه مدل 
نسَنِع 9 عَبْنا يتْرَبُ ما لبون 33 إن الدينَ أجرموأ كأنوأ من آلْدينَ اموأ 
يِضْحَكُونَ © وَإِذا مدأو يتََاميُونَ يُ ذا نبوأ هوم نبوا 
فَكهِينَ جي وَإذًا رأوهم قَالوآ إِنَّ موك صَانُونَ دي وم أرسلوأ علوم 
خلفظين. 2 فلمو ال #امنوأ من الْكُفَارَيَضْحَكُونَ © عل الأرابك 
20 وي هل نوب الْكْفَارَما كانوا يَفْعَأْو ردي مم 

نعم . والله لقد جوزي الكفار بمثل ما كانوا يفعلون . والجزاء من جنس 
العمل . ويتذكر المؤمن في جنات النعيم ذلك القرين أو الصديق الذي كان يزين له 


5 : سورة الأعراف‎ )١( 
سورة المطففين ا ة‎ )7( 


ال 


الكفر في الدنيا » وكان يدعوه إلى تلك المبادىء الضالة التي تجعله في صف الكافرين 
أعداء الله » فيحدّث اخوانه عن ذلك القرين ٠‏ ويدعوهم للنظر إليه في مقره الذي 
يعذت فيه » اد و ا و 1 » وكيف 


4م مه ٠92‏ ييا 


تر وي دابل تك 06 لين جه ةلال 


أُودا ما كنا تراب وعدا أن لَمَدبنْنَ © ل مَل أن مسرن وي 
َاطلمَ قَرءَاه فى سوآء احم دي مَل َآن كدت كردن 9© ولولا نعمة رت 
ل لحت من المج أقا مجن جه الا عرقت الأول ومن مذي 


2 صاصم سصلرس دغ 


25 إن هنذا لم والفو لْمَوزُ العظم 30# , 


. 5١-6٠ : سور الصافات‎ )١( 
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المبحث الحادي عشر 


لشب الكلبرل جاه لبد 


الجنة دار جزاء وإنعام » لا دار تكليف واختبار » وقد يشكل على هذا مارواه 
البخاري وغيره عن أبي هريرة عن الرسول كَِ في صفة أول زمرة تدخل الجنة » قال 
في آخره « يسبحون الله بكرة وعشياً »20 . ولا اشكال في ذلك إن شاء الله 
تعالى » لآن هذا ليس من باب التكليف . قال ابن حجر في شرحه للحديث : 
«قال القرطبي : هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام ! » وقد فسره جابر في 
حديثه عند مسلم بقوله : « يلهمون التسبيح والتكبير ىا تلهمون النفس » ء 
ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه » ولا بد منه » فجعل تنفسهم 
تسبيحا » وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه . وامتلأت بحبه .» ومن 
أخن:عينا اكز مق ذكزه 5 

وقد قرر شيخ الإسلام أن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي 
يتمتع به أهل الجنة » قال : « هذا ليس من عمل التكليفه الذي يطلب له ثواب 
منفصل . بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به (© , 


. صحيح البخاري 3 كتاب بدء الخلق 3 باب ما جاء في صفة الجنة 3 فتح الباري : (ح/روام‎ )١( 
. )830/5( : (؟) فتح الباري‎ 
. مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (1/ 0م‎ )5( 


اكون 5 5 


الممبحث الثان عشر 
0 وأعل تيح 


عن أبي سعيد قال : 52 « إن الله تعالى يقول لأهل الحنة : 
يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير كله في يديك » فيقول هل 


رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى يا رب » وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من 
خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب » وأي شيء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا » , 
متفق عليه(22 . وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم » يقول 
. ابن الأثير : « رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة . والدرجة العليا من 
عطايا الله الفاخرة , بِلّغنا الله منها ما نرجو ,© 

وقد صرح الحق تبارك وتعال برؤية العباد لريهم في جنات النعيم « وجوه 
وذ اضر إِلَّ ديا اظرة 94 , والكفار والمشركون يحرمون من هذا النعيم 
العظيم » والتكرمة الباهرة « كلا سم عن روم وميد مذ لْمُحَجوبونَ ه240 , وقد 
وتان لامج الوقن ا سوا ررق لان الله عنه ‏ أن 
رسول الله يك قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة » يقول تبارك وتعالى : تريدون 
شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ 
قال : فيكشف الحجاب . فها أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 


. مشكاة المصابيح 8 /خمى)‎ )١( 
. )001//1١( : (؟) جامع الأصول‎ 
. 1531 : سورة االقيامة‎ )*( 

(4) سورة المطففين : ١6‏ 


- 584 


٠. 5 5‏ اي 5 . 2< 7 > ع ومايدمهة. و2 مس 
وتعالى ٠»‏ زاد في رواية : « ثم تلا هذه الآية : لََذينَ أحسنوأ الحس 
اس ص مور ١‏ 

و أده بج ( 202 ١‏ 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري . قال : قال رسول 
الله كك : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة » عرضها ‏ وفي رواية طولها - 
ستون ميلا » في كل زاوية منها أهل » ما يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمن ‏ 
وجنتان من فضة آنيتها وما فيهم| » وجنتان من ذهب آنيتهم| ومافيهما . وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن م29 . 


مع 2م 
والنظر إلى وجه الله تعالى من المزيد الذي وعد الله به المحسنين يهلهمما 

ديب دم دام وموم م ست م كس مدر.وى ورور م مدير ْ 
يسَاءون فيبا وَلِدينَا ريل ج40 ٠‏ «* للذين احسنوأ الحستى وزيادة 204 . وقد 


- 


فسرت 'الحسنى بالجنة » والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم » ويشير إلى هذا 
الحديث الذي رواه مسلم وذكرناه في صدر هذا الفصل : 


ورؤية الله رؤية حقيقية » لا كما تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله تعالى 
بمقايبس عقلية باطلة » وتحريفات لفظية جائرة » وقد سثل الإمام مالك بن أنس 
إمام دار الحجرة عن قوله تعالى : 8 إِلّ ربا تَاظَرَةُ 204 . فقيل : إن قوما 
يقولون : إلى ثوابه . فقال مالك : كذبوا . فأين هم عن قوله تعالى : (كلا نسم 


ص اماس جح صوس 


8 دو ير بي - [فه4 9 5 7 1 0 
٠.‏ 0 .11أ.ء ٠.‏ 
عن ربهم يوميذ لمحجوبون *# ؟ قال مالك : الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة 


. 73١ : سورة يونس‎ )١( 

. )050/١١( : جامع الأصول‎ )١( 

(”) مشكاة المصابيح . (١١/85)ء‏ ورقمه : 0515 . 
(:) سورة ق : ه” . 

)2( سورة يونس م 

(5) سورة القيامة : "الا . 


مم سورة المطففين : ١8‏ . 


5606 - 


بأعينهم ١‏ وقال : لولم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة » ل يعبر الله عن الكفار 
2ش تير سم اوس هس صوس دع سابير بيراس 


بالحجاب ء فقال : « كلا إنيمعن ريم يومبذ لمحجويون 24" . رواه في 
1 شرح السنة افق 3 


ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنين رمهم في الجنات الطحاوي في العقيدة 
المشهورة باسم « العقيدة الطحاوية » . قال «٠:‏ والرؤية حق لأهل الجنة » بغير 
إحاطة ولا كيفية » كبا نطق به كتاب ربنا : 8 وجوه يميف َاضرة إل ييا 
رج 204 , وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه » وكل ماجاء في ذلك الحديث 
الصحيح عن رسول الله كل فهو كما قال » ومعناه على ما أراد » لا ندخل في ذلك 
. متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا » فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله يكل . ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه »249 . 

وقال شارح الطحاوية مبينا مذاهب الفرق الضالة في هذه المسألة ومذهب 
أهل الحق : 

« المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية . 
وقولهم باطل مردود بالكتاب' والسنة .وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون . 
وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين » وأهل الحديث » وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة » . 


. ١6 : المطففين‎ ةروش)١(‎ 

(؟) مشكاة المصابيح : (7/ )١٠١١‏ . ورقمه 0171 . 
(”) سورة القيامة 171 77 . 

(4) شرح الطحاوية : 8١‏ . 


كه” - 


ثم بين أهمية هذه المسألة فقال : 


« وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها . وهي الغاية التي 
م إليها الممر ونج وتنافس المتنافسون » وحُرمهًا الذين هم عن ربهم 
محجوبون . وعن بأبه مردودون» . 


و سوسم 


ثم بين أن قوله تعالى : ( وجوه يوم َضْرَة ل يآ َاظرَةٌ 2004 . من 
أظهر الأدلة على هذه المسألة » وما الذين أَيَوَا إلا تحريفها بما يسمونه تأويلا : 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب . أسهل من تأويلها على أرباب 
التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص . 
وبين خطورة التأويل : « وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت 
اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل . .وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . 
وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم . وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من 
جناية . فهل قُتِلَ عثهان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم 
الجمل » وصفينٌ » ومقتل الحسين . والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج ؛ واعتزلت 
المعتزلة » ورفضت الروافض . وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . إلا 
بالتأويل الفاسد » !؟ 


ثم بين أن دلالة الآية على الرؤية من جانبين : الأول فقه النص . والثاني : 
فقه علماء السلف لهذا النص . ففي الأول قال : 


«واضافة النظر إلى الوجه 3 الذي هو محله 3 ف هذه الآية » وتعديته بأداة 


-/ا6؟ - 


«إلى» الصريحة في نظر العين ء وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه ‏ حقيقية 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل 
جلاله . 


فإن النظر له عدة استعمالات . بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فإن عدي 
بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار : « آنظرونًا فعس من نورك 204 . وإن 
عدي ب «في» ٠»‏ فمعناه : التفكر والاعتبار. كقوله : « ول ينظروأ فى مَلَكُوت 
آلسمنوات والأرض 4 . وإن عدي ب «إلى» فمعناه : المعاينة بالأبصار. كقوله 
تعالى : ( أنظروا إل مره دآ أْثمَرَ 04 . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وساق في الثاني عدة نصوص عن السلف تبين فقههم للآية ء فعن 
«الحسن قال : نَظَرَتٌ إلى ربها فنضرت بنوره » وقال أبوصالح عن ابن عباس 
رضي الله عنما ٠‏ © إِلَّ ريبَانَاظرَةٌ 94 . قال : تنظر إلى وجه ربها عز وجل . 
وقال عكرمة : (١‏ ده 4< . قال : من النعيم » 9 إِلَّ ريه 
ناظرَةٌ 904 , قال تنظ إلى وبا نظراً » ثم حكى عن ابن عياس مثله .. وهذا 
قول اللفسرين من أمل السنة والحليتا وقال تعالى 007 


النظر إلى وجه الله 2-6 : 


١7 : سورة الحديد‎ )١( 
١40 : سورة. الأعراف‎ )١( 
49 : سورة الأنعام‎ )*( 
87 : سورةالقيامة‎ )4( 
77 : سورة القيامة‎ )0( 
77 : سورة القيامة‎ )5( 
76 1 سورة ق‎ )170( 


ذه" - 


-2 م كطاىمرم. وم 


ثم ذكر معنى الزيادة في قوله تعالى : 9 لَدِينَ سنا لي - 
وزيادة 4 ., وأنها النظر إلى وجه الله الكريم وساق في ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن صهيب . قال : قرأ رسول الله كله : « لين أحسنوا الحسى 
وزيادة 0# ٠»‏ قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » نادى 

مناد : يا أهل الجنة » إن لكم عندالله موعدا يريد أن ينجزكموه » فيقولون : ما 
هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف 
الحجاب . فينظرون إليه ٠‏ فها أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » وهي 
الزيادة» . ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر . معناها أن الزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير 
ذلك عن جماعة . منهم : أبوبكر الصديق رضي الله عنه . وحذيفة . وأبوموسبى 
الأشعري . وابن عباس . رضي الله عنهم . 


تعدا تر وس ارس ل لوس 


ومن الأدلة على هذه المسألة قوله تعالى : « علا | نمسم عن ريم وبين 
لمحجو بون #4 50) . وذكر المصنف أن الشافعي _رحمه الله وغيره من الأئمة احتجوا 
بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة » ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن 
الشافعي . وقال الحاكم : حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليهان قال : حضرت 
محمد بن إدريس الشافعي . وقد جاءته رقغة من الصعيد فيها : ما تقول في قول 
الله عزوجل : «كَلا نهم عن رم يوذ لمَحْجْربون04 . فقال الشافعي : لما . 
أن خحجب هؤلاء في السخط , كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى . 


55 : سورة يونس‎ )١( 
١6 : سورة المطففين‎ )7( 
١6 : سورة المطففين‎ )””( 


2564 - 


ثم تعرض لاستدلال المعتزلة بقوله تعالى : ط أن تَرمننى 204©. وبقوله 
تعالى : « لَاتدرِكَه الْأَبْصَرٌ 204. وذكر أن الآيتين دليل عليهم ‏ فالآية 
الأولى : تدل على ثبوت رؤيته من وجوه : ظ 

أحدها : أنه لايظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل مالا يجوز عليه » بل هو عندهم من أعظم المحال . 

الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله » ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر 
سؤاله » وقال : « إفَ أعظكَ أن نَكُونَ من ألَْهلِينَ 4 . 


الثالث : أنه تعالى قال : © أن تَرَسانى » . ولم يقل : إني لا أرى » أو لا 
تجوز رؤيتي , أو لست بمرئي . والفرق بين الجوابين ظاهر . ألا ترى أن من كان 
في كمه ججر فظنه رجل طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . وهذا يدل على 
أنه سبحانه مرئي . ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدارء لضعف 
قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . 

الرابع : يوضح الوجه الثالث قوله تعالى : « وللكن أنظر إِلَ أبخبّلٍ فإن 
أستَفَرَ مكانه فَسَوْفٌ يري 2404 . فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
للتجلى في هذه الدار » فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 


الخامس : أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقراً . وذلك 
ممكن . وقد علق به الرؤية » ولو كانت حالاً لكان نظير أن يقول :. إن استقر. 
الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . 


(١)سورة‏ الأعراف : ١47‏ . 
(7) سورة الأنعام : ٠١7‏ 
(4)سورة الأعراف : ١47‏ . 


الا 


قن عم ات صماغة١‏ ورس هه 


يتجلى للجبا 3 الف مواد لذ نوراب له ور عقاوية 0 


لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يش يشت لرؤيتة 
في هذه الدار ' 2 فالبشر أضعف : 


السابع : أن الله كلم موسى . وناداه وناجاه  »‏ ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة . فرؤيته أولى بالجواز . ولهذا لا 
يتم إنكار رؤيته الا بإنكار كلامه ولد جعرا يبنا ...تم اجاب عل دعواهم ان 
«لن» تفيد التأبيد وتدّل على نفس الرؤية في الآخرة . وبين الشيخ أنها لو قيدت 
بالتأبيد فلا تدل على دوام النفي في الآخرة ٠»‏ فكيف إذا أطلقت ؟ ولهذا نظائر في 
القرآن » قال تعالى : 8 ولن يتمئوه أبرأ 4 ٠‏ مع قوله : ١‏ وَبَادوا يماك 
لِيقض عَلَينا ربك *”" . ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تمحديد لعل 

معد انع 2 مه دحد رك ات 


بعدذها 3 وقد جاء ذلك ٠‏ قال تعالى 0 فلن أ برح الأرض حت ياذن لج 
أبح 44 . فثبت أن «لن» لا تق ْ تقتضي النفي المؤبد . 


قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله : 
ومن رأى النفي بلنسن مؤيبدا فقوله ازدد وسواه فاعضدا 


وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف », 
وهو : أن الله تعالى إئما ذكرها في سياق التمدح . ومعلوم أن المدح إنما يكون 


١857 : سورة الأعراف‎ )١( 
946 : (؟) سورة البقرة‎ 
سورة الزخرف : ل/الا‎ )*( 
م٠‎ : (؟) سورة يوسف‎ 


161١ - 


بالصفات الثبوتية » أما العدم المحض فليس بكيال فلا يمدح به » وإنما يمدح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً ٠‏ كمدحه بنفي السّنة والنوم » المتضمن 
كيال القيُومية » وفي الموت المتضمن كال الحياة » ونفى اللغوب والاعياء » . 
المتضمن كال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير ٠»‏ المتضمن كيال 
صمديته وغناه » ونفي الظلم . المتضمن كال عدله وعلمه وغناه » ونفي النسيان 
وعزوب شيء عن علمه , المتضمن كال علمه وإحاطته » ونفي ال مثل » المتضمن 
لكمال ذاته وصفاته ٠»‏ ولهذا لميتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتيا » فإن المعدم 
يشارك الموصوف في ذلك العدم . ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه » فإن المعنى : إنه يُرى ولا يُدرك ولا يحاط بهء فقوله : « لاندركةه 
لم 14 يدل كل كمال عطهف انيه كدر يق كال قي راجة 
لال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به » فإن (الإدراك) هو الإحاطة بالشيء » وهو 
قدر زائد على الرؤية » كما قال تعالى : « فَلََارَآء!أبلَمَعَانِ كَل أضحلب موسج 
نا لمَدَرَكُونَ جع تَالَ كلا 0.204 فلم ينف موسى الرؤية » وإنما نفى 
الإدراك » فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعالى يرى 
ولا يُدرك » كا يعلم ولا يحاط به علياً » وهذا هو الذي ذ فهمه الصحابة والأئمة من 
الآية » ىا ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن 
رائيها من إدراكها على ما هي عليه . 


ثم ذكر الشيخ أن «الأحاديث عن النبى يَةِ وأصحابه . الدالة على الرؤية ' 
متواترة 3 رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . فمنها : حديث أبي 
هريرة : « أن ناساً قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول 


1١١* : سورة الأنعام‎ )١( 


ار 5 


الله كيهِ : هل تَضَارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا : لا يا رسول الله ء 
قال : هل تضَارُون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لاء قال فإنكم 
ترونه كذلك» . الحديث ,2 أخرجاه في «الصحيحين» بطوله . وحديث أبي سعيد 
الخدري أيضاً في «الصحيحين» نظيره. وحديث جرير بن عبدالله البجلي , قال : 
«كنا جلوساً مع النني يك فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة ء فقال : انكم 
سترون ربكم عياناً . كا ترون هذاء لا تضامون في رؤيته» . الحديث أخرجاه 
في «الصحيحين». وحديث صهيب المتقدم ٠‏ واه مسلم وغيره. وحديث أبي 
موسى عن النبي كَل ٠‏ قال : «وجنتان من فضة . آنيتهما وما فيهها . وجنتان من 
ذهب . آنيتها وما فيهم| . وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . أخرجاه في «الصحيحين» . ومن حديث 
عدي بن حاتم : «وِليَلقَينَ الله أحدُكم يوم يلقاه » وليس بينه وبينه حجاب وله 
ترجمان يترجم لهء فيقول : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بلى 
يارب ء فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى يارب »" . 
أخرجه البخاري في « صحيحه » . 


٠٠١ ٠١4 راجع شرح الطحاوية : ص‎ )١( 


ك1 


المبحث الثالث عشر 
أفوز يهم مرا تلز ءشلفا مئاع الدنيا 


لس امي ل 


0" 


000 ا فيديمون الصيام والقيام » وقد يحرم بعضهم الطيبات من 
ل ا ة خاطئة » فإن 
الله حلق الطيبات للمؤمنين 3 وذم من حرم زينه ة الله التي أخرج لعبادء9 كل من 


مج سمس لأس وا سد 


ْم َه اله لي مرج لعبادهء والطوبتٍ بن الرزق قَنْ هى للذِينَ ع امشو فى 
اليؤة آلدنيا حَالِصَة يوم اقيم 4 . 
والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الآخرة » أمَا إذا جعلها العبد معبرا 


ومدخلا لنيل الآخرة فالأمر ليس كما يظن بعض الناس . 


ا “““““كثك#“ك“ث“د 


. سورة الأعراف : ا"‎ )١( 


-5545]ل 


الملبحث الرابع عشر 
اشر واكم 


يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوال عظام . ثم يمرون على الصراط 
فيشاهدون هولا ورعبا. ثم يدخلهم الله جنات النعيم بعد أن أذهب عنهم 
الحزن . فيرون ما أعد الله لهم فيها من خيرات عظام . فترتفع ألسنتهم تسبح ربهم 
وتقدسه ء فقد أذهب عنهم الحزن . وصدقهم وعده . وأورثهم الجنة ظ وَكَالوأ 
ومء 2 ام 42000 م ولص م ني صا خم مصمير وود ص رار يو َ ا ا 0 
لحمد لله الذئ اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور كور 50 الذى احلنا دارا لمقامة 
00 1 ده و« ا ود (0. 5 0001 ِّ 
من فضلهء بمسنا فيها نصب وا بمسنافيها لغوب » . #وقالوا لحمد لله 


و دادم اوج كوا رم رمخ ضام وماة مس اص وص غويير 
م 


03 م امم ص وم تبر لاط سس بر اسم 
الذى صدقنا وعددر واورثنا] لأرض نبوأ من المنة حيث لساءُ فنعم اجر 
العملين 224 . وآخخر دعواهم في الجنات النعيم : الحمد لله رب العالمين 
موص جره ل ارس سس مص ترج سصما هرورى لس مص ورا سم عر سوم ااه ع عض ل اد ان 
دع ف اد ال ل لا و 0 
ف دعؤيلهم فيها سبحلنك اللهم وتجيتهم فيها سلام وةانر دعوبهم أن الحمد لله رب 
العالمين» 27 . 


)١(‏ سورة فاطر و نا 
(”) سورة الزمر : 4/ا 
(؟*) سورة يونس : ٠١‏ 
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الفَصلالسَابْع 
الحاجذ ببق ال + والنان 


أخبرنا رسولنا كك أن الجنة والنار تحاجتا عند ربهها » فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله كةِ : « تحاجت الجنة والنار. فقالت النار : أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : فمالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم ؟ ‏ زاد في رواية : وغرتهم ‏ فقال الله عز وجل للجنة : أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي , وقال للنار : إنما أنت عذابي » أعذب بك من أشاء من 
عبادي » ولكل واحدة منهم| ملؤها . فأما النار : فلا تمتلىء حتى يضع رجله ‏ وفي 
رواية: حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول: قط قط قط. فهنالك تمتلىء. 
ويزوي بعضها إلى بعض . ولايظلم الله من خلقه أحدا . وأما الجنة فإن الله ينشىء 
لها خلقا » أخرجه البخاري ومسلم . 
| وللبخاري قال : « اختصمت الجنة والنار ( إلى رمبيا ) » فقالت الجنة : 
يارب مالا لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار27 فقال (الله) 


)١( .‏ قال محقق جامع الأصول : كذا في الأصول المخطوطة . وفي النسخ المطبوعة : يعني : أوثرت 
بالمتكبرين » قال الحافظ في « الفتح » : كذا وقع هنا مختصرا . قال ابن بطال : سقط قول النار هنا 
من جميع النسخ . وهو محفوظ في الحديث وأنظر « الفتح » (478/17) . 


5 


للجنة : أنت رحمتي » وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء » ولكل واحدة 
منهم| ملؤها , فأما الجنة , فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا . وإنه ينشيء للنار من 
يشاء , فيلقون فيها , فتقول : هل من مزيد ؟ ويلقون فيها , فتقول هل من 
مزيد » حتى يضع قدمه فيها . فتمتلٍء ٠‏ ويزوى بعضها إلى بعض ٠.‏ فتقول : قط 
قط قططدع». 

وله في أخرى : - وكان كثرا ما يقفهأبو سفيان الحميري » أحد روات + 
قال : ٠‏ يقال لجهنم . هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ فيضع الرب قدمه 
عليها . فتقول : قط قط ع . 


حلم حر الأول راصي أيند زرهزواكل واتقتة مها وها 4 

وقال في رواية: «فمالي لا يدخلني إلاضعفاء الناس وسقطهم”" وغرتهم ؟ » 
وفي آخره : «وفأما النارء فلا تمتليء حتى يضع قدمه عليها ٠‏ فهنالك تمتليء . 
ويزوي بعضها إلى بعض » وأخخرجه الترمذي نحو الأولى 0 


. جزم غير واحد من أهل العلم أن هذا خطأ من بعض الرواة » وصوابه ينشىء للجنة‎ )١( 

(5) السقط : المزدرى به . ومنه السقط : لرديء المتاع . وغرتهم : الغر الذي لم يجرب الأمور , فهو 
قليل الشر منقاد . 

(؟) رواه البخاري (108/8) في تفسير سورة (ق) ء باب قوله تعالى : + وتقول هل من مزيد 4 , وني 


التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى : + إن رحمة الله قريب من المحستين » , ومسلم رقم 
7 في انه باب النارويد خلهاالجبارون واجنة يدنجلها الضعفاء ؛ والترمذي رقم 75714 في صفة 
الجنة . باب ما جاء في إجتتجاج الجنة والثار . 


(5) جامع الأصول : 547-21414/٠١‏ . 


اللا 


المراجع 
مرتبة على حروف المعجم 


١‏ - التخويف من النار والتعريف بدار أهل البوار . للحافظ أبن الفرج ابن الجوزي . المكتبة 
العلمية . بيروت . 
التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية. المدينة المنورة . 
الترغيب والترهيب للمنذري . طبعة المكتبة التجارية . القاهرة . الأولى . 
تفسير ابن كثير. طبعة دار الأندلس - بيروت - الطبعة الأولى . 11786 ١455-‏ 
تفسير ابن جرير الطبري . الطبعة الثانية ١405 - ١91/“‏ . طبعة مصطفى. البابي 
الحلبى . 0 
1 - تقريب التهذيب . لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة العلمية . المديئة المنورة :. 
0١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول » لابن الأثير . تحقيق عبد القادر الأرناؤوط نشر مكتبة 
الحلواني ومكتبة الملاح . الطبعة الأولى 1917-1917 . 
- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . للصنعاني . تحقيق الشيخ ناصر الدين 
الألبان طبع المكتب الاسلامي . بيروت . 
4 سئن ابن ماجه . طبعة دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ١لا907-1١‏ . 
٠‏ سالسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ. ناصر الدين الألباني » نشر المكتب الإسلامي . 
بيروت الطبعة الأولى . 
١‏ شرح العقيدة الطحاوية » لدي عمد بن أن العزالحنفي داكي الإسلاي 
بيروت . الطبعة الرابعة . ١781اها.‏ 
شرح النووي على مسلم للنووي . طبعة المكتبة العصرية . القاهرة . ٠‏ 
صحيح البخاري . مك كت الباري . طبعة السلفية ‏ القاهرة . الطبعة 
الأول . 
14 صحيح الجامع الصغير . للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . نشر المكتب 
الاسلامي . بيروت الطبعة الأولى 1959-١784‏ . 


يما ع احم 8ن 


ب 


- 17148 


6 صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب العربية . بيروت . 
الطبعة الثانية ال191 . 

5 فتح الباري 5 لابن خجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأولى . 

. لوامع الأنوار البهية للسفاريني طبعة دولة قطر . الطبعة الأول‎ ١7 

مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم. طبعة دولة المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأولى . 

4 مراتب الاجماع لابن حزم . طبعة المكتبة العلمية بيروت . 

. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي طبعة المكتب الاسلامي دمشق الطبعة الأولى‎ “٠١ 
ا١و51١-‎ ١334١ 

١‏ ل نهاية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مكتبة النهضة الحديثة . الرياض . الطبعة الأولى 
4 . 

>1١‏ يقظة أولى الاعتبار مما ورد في ذكر الجنة والنار » لصديق سن خخان «اطبغة عار الاتعبات... 
القاهرة . الطبعة الأولى . 1144١ه‏ ١191م‏ . 

” ب اليوم الآخر في ظلال القرآن جمع وإعداد أحمد فائز. طبعة مؤسسة الرسالة . دمشق 
الطبعة السابعة . ١984-١556‏ . 


1564 


تمريكي: توضا وسيان سي م من ان ا تخد 
التَملالاففا أ ءانثا طاونان حن س ‏ شتلا 
مسش ةم قا لالنارمفاق بك 0000 

التصّل الشاه غزر جالنتا؛ م 0 لها 
النُسْل الشالث صفح النحار؛ ا 5 ا 
المبث الاوفما مال النكار 100 - 
المَبحَنثْالثافيا) بحة اللكار ونرقوتا 0 
الكبحث الشاشغه وركارثةٌالشنكارا. ... الا أ 
المبحث الرإ دهع أبواده النس ار ا ا ا 
الحا ار 0 ا ا 
الميكثالسادس) شرة ص ما 0 ارهًا مام 
المَبكَث السسابئغ الرارش<تكام وتبصدم ٠١‏ ا 6 
المبخث الشامكشن رؤي) برل م للكار 00 
المَبحث الكاسئع ري ى أحدالنارة ب لكوم القامةعيسان: لمان 
المَبكَث الكَاشنل رحأغرالك ازع قالدنًا وأخلزا 6 

المٌصّل الرابجع التتارخالدة لاتمشيد ا قل سي اح 
التَممْلالخامسن أهس ل لين وجرا لمكم ل ث1 
المببحث الاؤفت؛ أهابالؤ آرو محا 1 


المطلب الأول : التعريف بهم فاعافد ودود ةا ثيه م وا.ا..د فاه مام قن ٠. ٠‏ مامامام ا 


ف ف 


المطلب الثاني : النار مسكن الكفرة والمشركين ان 
المطلب الثالث : الدّعاة إلى النار او م لماه 
المطلب الرابع : أعظم جرائم الخالدين في النار 1 ا 
المطلب الخامس : جملة الجرائم التي تدخل النار امع نحن و علاة 
المطلب السادس : أشخاص بأعيانهم في النار م 
المطلب السابع : كفرة الجن في الثار 1 
المبحثالشافي) الذين لايخلدو ن في النار حو او ا 
المطلب الأول : التعريف بهم ا ا 
المطلب الثاني : الذنوب امنود عليها بالنار : 00001 
١‏ ّالفرق المخالقة للسنة ا 0 
1ك اموت ا 0 
الجخائرون في الحكم 0 
 :‏ الكذب على الرسول 876 52006 2000000 
ه_الكير -000 يمن و فوج اناق ل ا ل 3 
1 قاتل النفس بغيرحق 1 
٠‏ أكلة الربا 0 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ما اه 
8-المصورون 0 
٠‏ الركون إلى الظالمين 95 0000 
الكاسيات العاريات والذينيجلدون ظهور الناس ٠٠١‏ 
7 الذين يغذبون الحيوان اماما واد اي 
١‏ - عدم الإخلاص في طلب العلم 171 


4 الذين يشربون في انية الذهب والفضة 0 
16 الذي يقطع السدر الذي يظل الناس 0 


15 جزاء الانتحار .. 


الْمّص لالسَادسنُ لاش رة أه شل النكار . . 


وله اه هاه واه هاه هاه ه.ا هد ه © ه هه 


فق نه لو "ويه فده هد هد و هدر اه اك و ذه 


المبحث الاؤفت ‏ لتصوصع الرال عل زلاىئ) ا 
المح ثالشثاهيا) ال ؤكشرة أهلالنكار ك1 


المتبحثالثاششث) الغم ريض لالنارالنجاء مف مون بو ل لاه 


القَب ل السابع عظسغاق اه لالشار . 
الت لالثامئن“' طوك ام أهلالنا روشا بكم فلبتادم 50 
التَعمل التتاسّع عذاب أهش ل الشّاء. . 


.6ه هاه واه .اه ما هاه ه ه. ه م ه 


والها و واوا وا .ا مه واه .6 .ة .6 6ف م6 ٠‏ ه* 


المبحث الاؤنث شرَّةمَايكا به أهعلالتّارنطابها .... 


المبحشالشاهيا صو روتام 
المطلب الأول : تفاوت عذاب أهل النار 
و ب أهل 


المطلب الثاني : انضاج الجلود ...... 
المطلب الثالث : الصهر عر 
المطلب الرابع : اللفح و م 2 
المطلب الخامس : السحب مج 0 
المطلب السادس : تسويد الوجوه .... 
المطلب السابع : إحاطة النار بالكفار . . 


المطلب الثامن : إطلاع النار على الأفئدة 
المطلب التاسع : اندلاق الأمعاء في النار 


المطلب العاشر : قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم . 


الى قاو واوا ٠.‏ وهاه وا ها و اه ٠ 6 690 ٠.‏ 


وأقا. ا .ا هاه وأوقاوة ها .ها ه.ا ها اء. م6 هم ه© 


هلها وا و و وها . .ا .ا .د و وه هد م ٠.‏ هه 


وى قاو هه .واه واوا وا .ا ها ماهم 6ه 


والقاواه وى واوا و واوا .ا و .6 م م ٠‏ 


والواة .وه هه وو وه و و وهام ا عه مثا عه . 


لماه واوا ها وا و وا قاو ه.ا .قاعم .6 ٠ ٠.‏ 


. المطلب الحادي عشر : قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار 500 


-772؟ 2 


المطلب الثالث عشر : حسرتهم وندمهم ودعاؤهم 5 
التَصلالعاشن كع انحا عاباسّ 0 


5 0 
البحابْالكاي إامل- 


أميدر: عرفا وبسيجان رق لماو ف حل زهي رول نيز نر ريه علو لوث للق ل وا وك دي 
المَصّلالاؤفا ولخ : ا ا ا ا ا 


المببحث الاؤفت؟ الشفا بح في دول امك 00 
المبحثالشافي) ترسب_الوضإن و تمق لالرقول . . 
المبح ثالثاشغ) لأوالشل ني دقول بك ا 00 
المبحث الرإدجّع الز يون ابس كات ا 
المبحثالخامئس لغمز تر سبقولالاغنياءال اعد 0 
المبث السادمر) أقل ل لاذ؛ يظول ليم 1ك 


المَبحّث السستابع دتولعيا ةالؤضيرن اعت 00003 
المطلب الأول . : إخراجهم من النار وإدخالهم الحنة بالشفاعة 2001000 


المطلب الثاني : موقف الفرق من الشفاعة: 1 
المح ثْالثامثن ارو يتل ابد 00 
المبحث الشاسئع الذي كوا بجح قبل ملقيامة ل 


النصّلالثابف :أجل خالر: وأه_لباخالر ولا 2 


المبيحث الااؤفت* لتصّوصالرالةعلى للك . 98 ظظ121 
المت ثشالثافيا القائلونلفكاوكقٌ « ............١‏ 


الفَصّل القالث' صرح 4خ 0 


المبححث الاؤ فت أب لاشلامتا 0 


المبكثالشافيا ألوارىي لدم 000 


7ه 


1١17 


١74 


1١7 


التبحث الثاشدشاءودر جات الحنة ا ب ورا 
المطلب الأول : الأدلة على أن الجنة درجات وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 6 ١‏ 


المطلب الثاني : أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم مم ا اس د 
المطلب الثالث : المنزلة العليا في الجنة 0 يت اا 
المطلب الرابع : الذين ينزلون الدرجات العاليات ا ين 
المبحث الرادجيع تزجح املك 1 
المَبح ثالخامئسنع أخمسارائهر ار حون الم خم امو ل 5 1354 
المبحثالكحادس عيون الجنة.. مو م كو يق 
المَبكث المتابئع ‏ قصوراج + ويا متا و نه ام اناا 
المبث الشامشن لشورائاً : 0 00 
المبحث الكاسئع عاك انا 
المبكث الماش أ سار وماريها اا 
المطلب الأول : أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة ا ا اا 
المطلب الثاني : وصف بعض شجر الحنة ا م لا 
١‏ الشجرة التي يسير الراكب في ظلها ماثة عام فلل 

0 سدرة المنتهى اا‎ - ١ 

٠‏ "' - شجرة طوى . ا ا ا 
المطلب الثالث : سيد ريحان الجنة . . ري 1 ا 
المطلب الرابع : سيقان أشجار الجنة من ذهب 2 ا 
المطلب الخامس : كيف يكَثّْر المؤمن حظه من أشجار الجنة - ل ع الا 
ا مبحث ا حادي عشر ووا رك ادا : وظطورفتا . 1 
المُمبّل الرابعع أضاب تر 0 لس وب ا 


المبحث الاؤفت؛ الأعالالقكستتوابنا أبم: ا 


. انف 3 


المببكثالشافيا طراق اا _«شاق فم وا 
المّبحث الشالث» أه ل اجرح يرون ضيب اه لالنارية اا 117 


المبحث الوا مجع فاو الغ اه لل /34 < لع ةا 

المّبحث الخامئس كل اليا ل الث ف اهل أمالنجاء؟ 1 
المبحثالسّادس) الذي نوفا قبس للتعليف) 00 

المطلب الأول : أطفال المؤمنين 03030321 ا 0 

المطلب الثاني : أطفال المشركين تراه رده اخ اماف ل م 1 

المَبكث المتابئع مارم ايبغل | ح مرغ كز والأمز 000 

المَخثالشامثئن حادة أهمل 4ل - 70 يان 

المطلب الأول : سيدا كهول أهل الجنة 00 العو ل ني 

. المطلب الثاني : سيدا شباب أهل الجنة ا ف و 1 

المطلب الثالث : سيدات نساء أهل الجنة اسع لاح ا كد اا ام 

المبحث الكاشع العشرة البشئون ,كح .......... .517 

المَبحَث الكاشن عضن نص عا أم سيول 0 

1 جعفر وحمزة م‎ ١ 

1 1 عبد الله بن سلام 000 مو ونوا مو‎ ٠" 

4 زيد بن حارثة 500 واوا لتو ا م 

ه ‏ زيد بن عمرو بن نفيل 0 00000 

5 حارثة بن النعمان ماو وناو بل وار 11 

بلال بن أبي رباح 0 ا 

أبو الدحداح للك ف ام ام ا ا 

9 ورقة بن نوفل | 00 00 

ا مبحث ا حادي عشر ابد حابم م لاقل ا ا ا 


- هلالا 


المُصّلالخامسن» صقت اهل ال روس مما 0000000000 


المَصَلالسَادَمنُ, ٠‏ مشيمإ مت ل أمقة ا 1 
المبحث الاؤفما ضلم بت :عل شس] الد نيا 0 
المبحثالثافي) طصاءٌ اهل بل" فشلائم وس ا 
المطلب الأول : خر أهل الجنة 1 000 
المطلب الثاني : أول طعام أهل الجنة ا ا ع ا ل ا 0 
المطلب الثالث : طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه ورف 
المطلب الرابع : لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون ويمتشطون ا 
المطلب الخامس : آنية طعام أهل الجنة وشرابهم 0 
المبحث الثاشش) لباءأه ل يلوطب مضنا ضرهم م ام و 
المبحث الرامجع. فسشرأهل)جتة ابم ل ل 
المَبحث الخامئس ‏ مم أهلأجة ا ا الحا اما 
المبحثالسادس) ‏ شوق اهم لبتم ا ا ا 1 
المَبحث السسابّع اجفاع أهش ل ابل" تأحادبم 1 
المبكث الشامشن أمىانأسملبلئة و 101 
المبحث الكاسشئع نكاواه عل أعكة ته م1 
المطلب الأول : زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 1510 
المطلب الثاني : المرأة لآخر أزواجها. ا مي و ل 11 
المطلب الثالث : الحور العين ل م ا 11 
المطلب الرابع : يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل . .. 1 
التبكث الكَاشن ملك أه ل أجلم الخار 00 
المبحث الحادي عشر لد ب حب عالكابرر براه لب م ا 
المبحث الثاني عشر .| فس لاطا أه لأ 
رضوان ا ةالنظما كتج ر,الكم لم يم و1 


المبحث الثالث عشر, غرفت مك تلز متها منرع الرنيكا لاس 48» 
. المبحث الرابع عشر 7 رذكوامكم متم وما ادو ا 
افص لالسَابع ال حابجز ببق ابد والنارك ا ا 


نالا - 


كتب مطبوعة للمؤلف 


العقيدة في الله 

عالم الملائكة الأبرار 

عالم الجن والشياطين 

معالم الشخصية الإسلامية 

الرسل والرساللات 

المرأة بين دعاة الاسلام وأدعياء التقدم 
الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

أصل الاعتقاد 

مواقف ذات عبر 

٠._مقاصد‏ المكلفين « النيات في العبادات » 
١١_القياس‏ بين مؤيديه ومعارضيه 

١‏ ثلاث شعائر 

١‏ جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة 
خصائص الشريعة الاسلامية 

6 تاريخ الفقه الاسلامي 

- الشريعة الإلحية لا القوانين الجاهلية 
١7‏ نحو ثقافة إسلامية أصيلة 
سلسلة محاضرات إسلامية 

4 - القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
- القيامة الكيرى 

١_الجنة‏ والنار 


مدا يمه ع اعم اله مد جه <خ في 


- 7574 - 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى * 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأول 


رقم الإيداع بالمكتبة الوطنئية ‏ عمان 
وا 


ضص.ب الاؤن.؟ اثئذة ؟دؤلاعاقْ 
لفون قر 1-.487م للطريا لرياض ؛ 85.30 اج 


سس 


هاتف 1841-0 فاكس 41١‏ 5ةة 


ص. ب !41!١؟‏ عمَهّان 1115١‏ الارود 


